الأعمال الكاملة 
محاضرات فلسفة الدين 


الحلقة السابعة 
الله والفكرة الخالدة 


الله والفكرة الخالدة 


ترجمة 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
كتبة 


LOGOS 


jaa - القاهرة‎ 
شارع حجاج من فريد الأطرش- عين شمس الشرقية‎ 4 
4914276 / ت‎ 
www.elkalema.com 
Info@elkalema.com 
2003 / 16660 : رقم الإيداع‎ 
ISBN :977- 6010 - 93 - 8 
Published in 2004 
All right reserved, No part of this publication 
May be reproduced, stored in a retrieval system, or trans- 
mitted in any form or by any means, electronic, mechani- 
cal, photocopying, recording or otherwise, 
Without prior permission in writing of the publisher 


جميع حقوق الطبع والنشر بالعربية محفوظة 
لمكتبة دار الكلمة 
القاهرة 2004 


1 


£4 


Sires Mrace EDO القسم الثالث: الدين المطلق (البقية)‎ 
O ninco tine mteaeie tea couie تقسيم الموضوع‎ 


الله في فكرته الخالدة في ذاته ولذاته SSR‏ 
الفكرة العادية الخالدة عن (الله) 

في الوعي الأولي والتفكير العادي أو التباين؛ 

مملكة العالم المخلوق سا ac‏ ل ا ا 
الفكرة العادية في عنصر الكنيسة 

أو الجماعة الروحية أو مملكة الروح 


ممعء ملف مارم ةم مر مر ecco eee‏ 


. 


تصور (الجماعة الروحية) 111111010110000 
المصطلحات: عربي - إنجليز ي A‏ 
المصطلحات: إنجليزي - عربي E ae‏ 


القسم الثالث 
الدين المطلق 


(بقية) 


e © 


)€( 
تقسيم الموضوع 


تقسيم الموضوع 


)١(‏ إن (الفكرة العادية) الخالدة المطلقة - في وجودها الماهوي - في ذاتها 
ولذاتها - هي (الله) في خلوده أو أبديته قبل Gla‏ العالم» وخارج العالم. 


(Y)‏ خلق allali‏ - إن ما هو مخلوق» هذه الآخرية؛ أو الوجود - الآخر 
ينقسم مع ذاته إلى جانبين: الطبيعة الفيزيائية و(الروح) المتناهية. وهكذا 
فإن ما هو مخلوق هو لهذا (آخر) وهو يوضع أولا خارج (الله). إنه ينتمي 
على أي حال إلى الطبيعة المادوية (لله) ليوفق مع (نفسه) هذا الشئ الذي 
هو خارجه (هو)» هذا الغنصر الخاص أو الجزئي الذي يتأتىّ إلى الوجود 
كشئ منفصل عنه (gA)‏ يلل نحو ما أن طبيعة (الفكرة العادية) التي 
فصلت نفسها عن نفسها وتهازت بعيدا عن نفسها لتسترجع نفسها من هذا 
النطاق إلى حقيقتها هي على نحو حق. 

(Y)‏ وهذه هي الطريقة أو سيرورة التصالج حيث أن (الروح) توحد 
وتحدث تناغما داخل ذاتها مع ما تميزه مختافا عن ذاتها في حالة تباين ومن 
(Col) cll‏ هي لزز ج «(sl‏ (الروج] ماثلة:في كنيستها): 


وهكذا نجد أن الفروق أو التباينات التي تحدتها لا تتم بطريقة خارجية» 
بل الأمر بالعكس» فإن الفعلء تطور قوة الحياة (للروح المطلق) هو نفسه 
حياة أبدية» إنه تطور وأنه جامع هذا التطور إلى ذاته. 


ولكن الأكثر تحديداًء ما هو متضمن في هذه الفكرة هو أن (الروح) 
الكلية» (الكلي) الذي هو (الروح) تطرح ذاتها مع خصائصها الثلاث أو 
التحددات الثلاثة وتطور ذاتها وتحقق ذاتها ولا يكون هذا إلا في النهاية 
التي نملكها في شكل متكامل مما يشكل في الوقت نفسه افتراضها المسبق 
وهكذا نجد أن (الروح) يجب النظر فيها في الأشكال الثلاثة أو العناصر 
الثلاثة التي تطرح فيها ذاتها. 
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الله والفكرة الخالدة 

والأشكال الثلاثة المشار إليها هي: (الوجود) الأبدي في ذاته ومع ذاتهء 
شكل (الكلية)» شكل التجلي أو <j gbl‏ أي شكل (التجّزئية)» (الوجود) 
من أجل آخرء شكل العودة من المظهر إلى ذاتهاء (الوجدانية) المطلقة 
أو التفردية. 


إن (الفكرة العادية) الإلهية تكشف نفسها في هذه الأشكال الثلاثة. إن 
(الروح) هي التاريخ الإلهي» سيرورة التباين الذاتي» سيرورة الانفصال 
أو الانقطاع وسيرورة الاسترجاع» إنه تاريخ إلهي» وهذا التاريخ يجب 
الاعتداد به في كل من هذه الأشكال الثلاثة. 


فإذا نظرنا في الأمر في العلاقة مع الوعي الذاتي فإن هذه الأشكال 
الثلاثة يمكن أن نحددها أكثر على النحو التالي: إن الشكل الأول هو 
عنصر التفكير. وفي الفكر الخالص فإن (الله) هو ما (هو) عليه (هو) في 
ذاته ولذاته (هو)» وهو يتكشف» لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التجلي أو 
الظهورء إنه (هو) (ail)‏ في ماهيته الأبديةء (الله) وهو باق مع (نفسه) ومع 
هذا ينكشف. واستنادا إلى الشكل التالي فإنه (هو) يوجد في عنصر الفكرة 
الشائعة أو التصويرية» في عنصر التجزئية. والوعي هنا يتخذ موقف 
التحفظ بالمرجعية إلى (AY)‏ وهذا Jia‏ مرحلة الظهور أو التجلي. 
والعنصر الثالث هو عنصر الذاتية كذاتية. والذاتية هي من جهة مباشرة» 
وتتخذ شكل الشعورء شكل الفكرة» شكل الإحساسء لكنها من iga‏ أخرى 
الحرةء التي لا تكون حرة إلا عندما تعود إلى ذاتها. 

وبالنسبة للمكان أو المسافة فإن الأشكال الثلاثة لما كانت تظهر كتطور 
وتاريخ في الأماكن المختلفة - إن جاز لنا أن نتحدث على هذا النحو 
- يجب أن نشرحها على النحو التالي: إن التاريخ الإلهي في شكله الأول 
يتخذ له مكانا خارج العالم» خارج التناهي حيث لا يوجد مكان» وهو يمثل 
(الله) باعتباره (هو) في وجوده (هو) الماهوي أو في نفسه ولنفسه هو. 
والشكل الثاني يمثله التاريخ الإلهي في شكل حقيقي في (Ail) calle)‏ في 
وجوده المتكامل المحدد. والمرحلة الثالثة يمثلها المكان المحايث الباطني» 
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تقسيم الموضوع 
(الجماعة الروحية) التي توجد أولا في العالم» لكنها في الوقت نفسه ترقى 
بنفسها إلى السماء وهي ككنيسة لديها من قبل (ail)‏ في ذاته هنا على 
الأرض» وكله نعمة وبركةء وهو فعال وحاضر في العالم O‏ 


ومن الممكن أيضاً أن نشخص العناصر الثلاثة ونميز بينها استناداً إلى 
نغمة (الزمن). في العنصر الأول فإن (الله) خارج نطاق الزمن باعتباره 
(الفكرة العادية) السرمدية ()» وهو يوجد في عنصر السرمدية طالما 
أن السرمد متناقض مع الزمن. وهكذا فإن الزمن في هذا الشكل الكامل 
والمستقبل» الزمن في ذاته ولذاته» يُكشف ذاته وينقسم إلى الماضي 
والحاضر والمستقبل O‏ 


وهكذا نجد أن التاريخ الإلهي في مرحلته الثانية كمظهر يُعد كماض» 
انه موجودء له (وجود)» لكنه (وجود) بعد فحسب مجرد تمائل أو شبيه 
بالوجود. وهو باتخاذه JES‏ المظهر فإنه وجود مباشرء وهو في الوقت 
نفسه منفي» وهذا هو الماضي. إن التاريخ الإلهي يعد كشئ ماض» كشئ 
يمثل (التاريخ) على نحو ما يُسَمّى حقاً. والعنصر الثالث هو الحاضرء 
ومع هذا فإنه الحاضر المحدود» وليس الحاضر Osa‏ هو بالأحرى 
الحاضر الذي يميز نفسه عن الماضي والمستقبل» ويمثل عنصر الشعورء 


)1( إن الله كله حضور في العالم ولكن ليس بالمعنى المادي لأنه ليس له كفواً aal‏ 
ومن هنا يأتي التعبير القرآني: "وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم 
العليم" (الزخرف/ (At‏ (المترجم). 

(Y)‏ استعمل هيجل كلمة الأبدية لكننا ترجمنا الكلمة بالسرمدية. إن الأزل هو ما لا أول 
له في الزمن والأبد هو ما لا آخر له في الزمن والسرمد هو ما لا أول له ولا آخر له 
في الزمن و(الله) جل شأنه خار ج نطاق الزمن (المترجم). 

(T)‏ هناك بُعد رابع للزمن وهو ما يسميه الفيلسوف المعاصر بول تيليش الآن الأبدي. 
ففي لحظة الصلاة مثلاً أكون في الحضرة الإلهية فينمحي الزمن وأكون في الآن لكنه 
آن أبدي أو آن سرمدي خارج نطاق الزمن (المترجم). 

Jai (£)‏ هنا أسبقية Jaw‏ في cob‏ مصطلح GY!‏ الأبدي قبل بول تيليش 
(المترجم). 
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الله والفكرة الخالدة 

عنصر الذاتية المباشرة للوجود الروحي الذي هو الآن. وعلى أي حال 
فإن الحاضر يجب أن يمثل أيضاً العنصر الثالث» إن الكنيسة ترقى بنفسها 
إلى (السماء) أيضاًء ومن ثم فإن هذا (الحاضر) هو حاضر يرقى بنفسه 
Tull‏ وهو يتصالح على نحو ماهويء ويكون Í pala‏ بفضل النفي 
للمباشرية فيصبح شكلاً متكاملاً ككلية؛ » يصبح كمالاً أو تكاملاً هو - على 
أي حال - لا يوجد بعدء وهو لهذا يجب تصوره على أنه المستقبل. إنه 
(الآن) الخاص بالحاضر الذي مرحلته الكاملة قدامهء لكن هذه المرحلة 
تتميز عن (الآن) الجزئي الذي لا يزال مباشرية» والذي يجري التفكير 
فيه على أنه المستقبل. 

فإذا تحدثنا بصفة عامة فإن علينا ننظر في (الفكرة العامة) على أنها 
كشف ذاتي إلهي» وهذا الكشف يجب تناوله بالمعنى نفسه الذي تدل عليه 
المقولات الثلاث التي نوهنا بها في التو. 


وحسب المقولة الأولى من هذه المقولات الثلاث فإن (الله) يوجد في شكل 
خالص بالنسبة للروح المتناهية كفكر وحسب. وهذا هو الوعي النظري 
الذي توجد فيه الذات المفكرة في حالة سكينة مطلقة» وهذا الوعي ليس 
مطروحاً بعد في هذه العلاقة» ليس مطروحاً بعد في شكل سيرورة» بل 
يوجد في السكينة القابعة المطلقة للروح المفكرة. و(الله) هنا بالنسبة لها هو 
(يجري التفكير فيه)» يوجد Sill‏ « ومن ثم تستقر (الروح) في المحصلة 
البسيطة من أنه (هو) يحمل (نفسه) إلى تناغم مع (نفسه) من خلال ما هو 
خلافه (a)‏ - وهذا - على أي حال - لا يوجد هنا إلا في شكل اصطباغ 
مثالي خالص» ولم يصل بعد إلى شكل التخارجية - وهو في وحدة مباشرة 
مع (نفسه). وهذه هي أولى هذه العلاقات» وهي لا توجد إلا للذات المفكرة 
المنشغلة بالمحتوى الخالص وحسب. وهذه هي (مملكة (AY!‏ 

والخاصية الثانية هي (مملكة الإبن) حيث يوجد (الله) - على نحو عام 
- للفكرة أو الفكر التصويري في عنصر الصور الذهنية أو الغرض 
عن طريق الأفكار. وهذه هي لحظة الانفصال أو التجزئية بصفة عامة. 
فإذا نظرنا إلى المسألة من وجهة النظر الثانية هذه فإن ما هو يعرض 
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تقسيم الموضوع 
في المرحلة الأولى (الآخر) بالنسبة (لله) أو الموضوع دون أن يتحدد 
على أي حال على أنه كذلك يتلقى GY!‏ طابع أو تحدد (آخر). إن a‏ 
منظورا إليه من وجهة النظر الأولى على أنه (الإبن) ليس متميزاً عن 
(YI)‏ ولكن ما جرى التعبير عنه (هو) جرى التعبير عنه وحسب في 
إطار الشعور©. وعلى أي حال ففيما يتعلق بالعنصر الثاني فإن (الإبن) 
يتشخصن على أنه (الآخر) أو الموضوع وهكذا ننتقل من الاصطباغ 
المثالي (للتفكير) إلى نطاق التفكير العادي أو الفكرة. وحسب التشخصن 
الأول فإن (ail)‏ يوجد (ابناً) واحداً فإنه هنا يوجد (الطبيعة) O‏ (الآخر) 
هنا هو (الطبيعة)» ومن هنا يتلقى عنصر الاختلاف أو التباين تبريره. 
إن ما يجري تباينه هو (الطبيعة)؛ العالم بصفة عامة و(الروح) المرتبطة 
بهاء (الروح) الطبيعية. وهكذا فإن العنصر الذي سبق أن أسميناه (الذات) 
يتأتى» وهو نفسه بشكل المحتوى. إن الإنسان هنا Pies‏ المحتوى. 
ولما كان الإنسان Ung ys Lia‏ (بالطبيعة) وهو نفسه كائن طبيعي فإنه 
ليست له هذه الصفة إلا داخل مجال الدين» وبالتالي علينا أن ننظر هنا 
إلى (الطبيعة) و(الإنسان) من وجهة نظر الدين. إن ele OC)‏ إلى 
العالم وهذا هو بداية الإيمان. وعندما نتحدث عن مجئ (الإبن) إلى العالم 
فإننا نكون قد استخدمنا من قبل لغة الإيمان. إن (ail)‏ لا يمكن أن يوجد 
حقا بالنسبة للروح المتناهية على هذا النحوء ففي حقيقة أن (الله) يوجد من 
أجلها متضمن على نحو مباشر أن الروح المتناهية لا تتمسك بتناهيها كشئ 
له (وجود)ء بل هي أنها تنتصب في علاقة معينة بالنسبة (للروح) وتكون 
متصالحة مع (الله). وهي في طابعها كروح متناهية يجري عرضها كما 
لو كانت في حالة تمرد وانفصال بالنسبة (لله) وهذا متناقض مع ما يشكل 


(5) من المهم أن نلاحظ أن هيجل يعرض هذه الثلاثية على أنها تصور (بشري) (لله) 
من خلال الشعور. (المترجم). 


Lule (4)‏ أن نأخذ بحذر العبارات هنا فإن هيجل يدرك أن الله منزه (المترجم). 
(V)‏ هو يقصد السيد المسيح عيسى بن مريم الذي هو (عبد) الله (المترجم). 
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الله والفكرة الخالدة 
موضوعها ومحتواهاء وفي هذا التناقض تكمن ضرورة إلغائها ورفعها 
إلى شكل أرقى. وضرورة هذا تشكل نقطة الانطلاق» والخطوة التالية 
مسبقاً هي أن (ail)‏ يوجد (للروح)» وأن المحتوى الإلهي يعرض ذاته 
بشكل تصويري (للروح). وعلى أي حال فإن (الروح) هنا توجد في الوقت 
نفسه في USS‏ تجريبي ومتناهء ومن ثم فإن وجود (الله) يتبدى (للروح) 
بطريقة تجريبية. وعلى أي حال» » لما كان (الإلهي) يصبح نُصُب العين 
ويوجد (للروح) في تاريخ هذا cg gil‏ فإن التاريخ لا يعود له طابع التاريخ 
الخارجي؛ إنه يصبح التاريخ الإلهيء يصبح تاريخ تجلي att)‏ نفسه). وهذا 
هو ما يُشكل التحول إلى (مملكة الروح) حيث نجد الوعي بأن (الإنسان) 
متصالح ضمنيا مع (الله) وأن هذا التصالح يوجد (للإنسان). وسيرورة 
التصالح ذاتها محتواه في العبادة. 

ويجب أن نلاحظ أكثر أننا لا نرسم - كما فعلنا في السابق - تفرقة بين 
(الفحوى) و(الشكل) و(العبادة) وسوف يصبح واضحاً ونحن نتقدم في 
تناول الموضوع أن العبادة تندرج مباشرة في كل موضع. والملاحظات 
العامة التالية يمكن طرحها هنا بصدد هذه النقطة. إن العنصر الذي علينا 
أن نتناوله هو (الروح) و(الروح) هي ما يقوم بتجلية ذاته» إنه ما هو 
يوجد ماهوياً لنفسه» أو يكون له وجود فعلي» وأنه مع تصوره على هذا 
النحو فإنه لا يوجد منعزلاء بل هو دائما ما يتملك طابع شئ ينكشف» شئ 
يوجد (AY)‏ يوجد للآخر (الخاص به) أي ذلك الجانب من (الوجود) 
الذي تعرضه الروح المتناهية. وعلى هذا فإن العبادة هي علاقة الروح 
المتناهي (بالروح) المطلق» ولهذا السبب نجد أن هذه الفكرة عن العبادة 
ماثلة في كل من هذه العناصر. 


وفي هذا الصدد يجب تحديد تفرقة بين (الفكرة العادية) وهي توجد في 
العناصر المختلفة (للفحوى) و(الفكرة العادية) كما تتبدى في شكل تصور 
gate‏ إن الدين كلي» وليس وحسب قاصرا على الفكر الذي يتميز بالثقافة 
والالتفاط العقلاني» ليس قاصراً وحسب على الوعي الفلسفيء بل إن حقيقة 
(الفكرة العادية) عن (الله) تتجلى أيضاً بالنسبة للوعي العادي الذي يعرض 
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تقسيم الموضوع 
الأشياء على نحو تصوري من خلال الأفكارء ويتميز بتلك الخصائص 
الضرورية التي لا تنفصل عن الأفكار العادية والشائعة عن الأشياء. 
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الله في فكرته الخالدة 


وعلى هذا فإن (الله) منظوراً إليه في عنصر e Sil‏ هو - إن جاز لنا 
القول - خارج أو قبل خلق العالم. وطالما أنه هكذا هو (في ذاته) فإنه (هو) 
يمثل (الفكرة العادية) الخالدة التي لم تنظرح بعد في حقيقتهاء بل هي ذاتها 
حتى الآن مجرد (الفكرة العادية) التجريدية. 


وهكذا فإن (الله) في (فكرته العادية) الخالدة يوجد في العنصر التجريدي 
للفكرء وليس في الاستيعاب الشامل للفحوى. إنها هي (الفكرة العادية) 
المخض التي سبق لنا أن تعرفنا عليها. إنها هي عنصر التفكير» إنها (الفكرة 
العادية) في حضورها الخالد» كما توجد بالنسبة للتفكير yall‏ والذي طابعه 
الأساسي هو النور الصافيء إنه الهوية الذاتية» إنه العنصر الذي لم يتأثر 
بعد بحضور (وجود) غير ذاته. 


وداخل هذا المجال أو العنصر فإن: )١(‏ التحدد ضروريء طالما أن 
التفكير عامة مختلف عن التفكير الذي يستوعب أو يلتقط سيرورة (الروح) 
إن (الفكرة العادية) الخالدة في وجودها الماهوي في ذاتها ولذاتها ماثلة في 
الفكرء ABL‏ في (الفكرة العادية) في حقيقتها المطلقة. ومن ثم فإن للدين 
محتوىء والمحتوى هو موضوع. إن الدين هو دين الناس» وإن (الإنسان) 
بجانب صفاته الأخرى وعي مفكرء ومن ثم فإن (الفكرة العادية) يجب 
أن توجد بالنسبة لوعي مُفكرٌ. ولكن ليس هذا هو كل ما JSG‏ (الإنسان)؛ 
وذلك أنه في مجال Sill‏ فإنه يجد أو لا طبيعته الحقة» وبالنسبة Sil‏ وحده 
يمكن لموضوع كلي أن يوجد» بالنسبة للفكر وحده يمكن لماهية الموضوع 
أن تظهر ذاتهاء ولما كان (الله) في الدين هو الموضوع. فإنه (هو) من 
الناحية الماهوية موضوع للفكر. إنه موضوع طالما أن (الروح) هي 
الوعي» و(هو) يوجد للفكر (ail) GY‏ هو الموضوع. 
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و(الله) بالنسبة للوعي الحسي أو التأملي لا يمكن أن يوجد باعتباره 
د اشام ا ا و 
زس ل رر شا روچ رحب نين طبور جلي 
لكن له في الوقت نفسه طابعاً ا وبسبب هذا فان E‏ 
اختياره كيفما اتفق وهو محدود. و(الله) مؤكد أنه ليس محتوى من هذا 
النوع. أنه يوجد هكذا من الناحية الماهوية بالنسبة للفكر. إنه يوجد ماهوياً 
للفكر. ومن الضروري أن نطرح المسألة على هذا النحو عندما ننطلق 
مما هو ذاتي» ننطلق من (الإنسان). OS‏ هذا هو الحقيقة الخالصة التي 
نصل إليها ضا - عندما ننطلق من (الله). إن (الروع) cot ass‏ 
التي توجد من أجلهاء ولكن وحسب طالما أنها BES‏ وتَجَلي نفسهاء و هذه 
هي (الفكرة العادية) الخالدة» انها (الروح) المفكرة (الروح) في عنصر 
حريتها. وفي هذا النطاق فإن (الله) هو الكاشف الذاتي» وذلك لأنه (هو) 
(روح)» ولكنه (هو) ليس ماثلا بعد كتجل خارجي. وان (الله) يوجد للروح 
فان هذا - هكذا - هو مبدأ ماهوي. 


إن (الروح) هي ما تفكر. وفي داخل هذا الفكر الخالص فإن العلاقة هي 
من نوع مباشرء ولا يوجد أي اختلاف بين العنصرين حتى يمكن التفرقة 
بينهما. SE‏ إن الفكر ea ee ee‏ 
E R ical‏ باعتباره هو الشكل البسيط لفاعلية التفكير» 
ومن ae Y E‏ شئ بين الذات والموضوع» حيث أن الذات والموضوع 
لم aes lia Jang‏ وهذا gil‏ عفن اكير لين AS gle ai} canal‏ وان 
محتواه ليس سوى (الكلي) Add‏ انه نبضص خالص داخل ذاته. 


(۲) وعلى أي حال فإن الأمر ينتقل إلى مرحلة أبعد هي مرحلة هذا 
الانسلاخ المطلق. كيف تأتى إلى أن يظهر إلى حيز الوجود؟ إن التفكير 


22 


الله في فكرته الخالدة 
هو (غير محدود). وعنصر الاختلاف أو التباين في أشد أشكاله المباشرة 
قائم في أن الجانبين اللذين رأيناهما هما النوعان من الأحوال حيث يظهر 
المبدأء وهما يظهران اختلافهما أو تباينهما في نقاط الانطلاق المتباينة. 
وأحد الجوانب وهو الفكر الذاتي هو حركة الفكر طالما أنه ينطلق من 
(الوجود) الفردي المباشرء وفي هذه الأثناء - وهو في هذا الوضع - يرتفع 
إلى ما هو (كلي) و(لا متناه) كما هو الحال مع الدليل الأول على وجود 
(الله). وطالما أنه وصل إلى مرحلة (الكلي) فإن التفكير يكون غير محدودء 
وغايته هي الفكر الخالص اللامتناهي حتي أن كل ضبابية للمتناهي تكون 
قد اختفت» وهي هنا تفكر في (الله)» وكل أثر للانفصال يكون قد تلاشى» 
ومن ثم فإن الدين باعتباره التفكير في (ail)‏ يبدأ. والجانب الثاني هو ذلك 
الذي نقطة انطلاقه هي (ISM)‏ إنه نتيجة الحركة الأولىء الفكرء (الفحوى) 
وعلى أي حال فإن الكلي بدوره هو حركة باطنية» وأن طبيعته هي مباينة 
نفسه داخل ذاته ومن ثم يحتفظ داخل ذاته بعنصر الاختلاف أو التباين» 
ولكنه يفعل هذا مع هذا على نحو ألا يقلق الكلية التي هي أيضاً موجودة 
هنا. وهنا نجد الكلية هي شئ فيه هذا العنصر من الاختلاف أو التباين 
داخل eadli‏ ويكون في تناغم معه. وهذا ia)‏ المحتوى التجريدي للفكرء 
وهذا الفكر التجريدي هو النتيجة المترتبية مما قد اتخذ له وضعا. 
وهكذا نجد أن الجانبين متعارضان أو متضادان بالتبادل. إن (التفكير) 
الذاتي» تفكير الروح المتناهية هو (سيرورة) أيضاء إنه تو سط باطني» لكن 
هذه السيرورة تضطرد caa la‏ أو من ورائه. وعندما يرتفع التفكير الذاتي 
إلى مصاف شئ أسمى فإنه هنا - وهنا وحسب - يبدأ الدين» ومن ثم فإن 
ما لدينا في الدين هو التفكير التجريدي الساكن. وما هو عيني - من جهة 
أخرى - يوجد في (الموضوع)» فإن هذا هو نوع الفكر الذي ينطلق من 
(الكلي) الذي يباين ذاته» ومن ثم يكون في تناغم مع ذاته. وهذا العنصر 
العيني الذي هو موضو ع التفكير يتناول التفكير بمعنى ple‏ إن نوع التفكير 
هو تفكير تجريديء ومن ثم فإنه متناه» OY‏ التجريدي هو متناه» والعيني 
هو الحقيقةء هو الموضوع اللامتناهي. 
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(۳) ان (الله) (روح)» وهو في شأنه ‏ التجريدي يجري تصوره من 
أنه (الروح) الكليةء وهذا يمثل الحقيقة المطلقة» وإن الدين هو الدين الحق 
الذي يمتلك هذا المحتوى. 


إن (الروح) هي السيرورة التي سبق لنا أن نوهنا بهاء إنها الحركةء 
إنها الحياةء وطبيعتها هي أن تباين ذاتهاء وطبيعتها هي أن تعطي لذاتها 
طابعا محدداء لتحدد ذاتهاء والشكل الأول للتباين قائم في هذا: إن (الروح) 
تظهر على أنها (الفكرة العادية) الكلية ذاتها. إن (الكلي) يحتوي (الفكرة 
العادية) الكلية» لكنه (يحتويها) وحسب» إنه (الفكرة العادية) بالقوة أو 
الإمكانية وحسب. 


وفي فعل الحكم أو الانفصال فإن (الأول) O‏ الذي يطرح مقابل (الكلي)» 
مقابل (الجزئي)»ء هو (ail)‏ باعتباره مباينا Cus‏ (هو) فكرته (العامة) 
الكلية في ذاته ولذاته. وهكذا نجد أن هاتين الخاصيتين تعنيان الشئ نفسه 
بالمرجعية لكل Lagia‏ - أي أن هناك هوية بينهماء وأنهما واحد؛ وأن هذا 
التباين لا تجري الإطاحة به وحسب ضمنيا وأن كل ما هنالك أننا وحسب 
على وعي بهذاء غير أن حقيقة وجودها على أنهما الشئ نفسه تتضح في 
الطرح الفعلي وأن هذه التباينات تجري الإطاحة بها طالما أن هذا التباين لا 
يعني سوى أن التباين يجري إظهاره في الواقع على أنه ليس تبايناء وعل 
هذا فإن (الواحد) هو في تناغم مع ذاته في (الآخر). 

ولماكان الأمر على هذا النحو فإن هذا هو المقصود وحسب به (الروح) 
أو (الحب) الخالد» إذا ما استخدمنا مصطلحات الشعور. إن (الروح القدس) 
هو الحب الخالد. وعندما نقول إن الله محبة» فإننا نعبر عن فكرة عظيمة 


(A)‏ الكلمة بالإنجليزية تعني (الطابع) لكننا فضلنا الترجمة هكذا نظراً GY‏ الله (كل 
يوم هو في شأن) (المترجم). 

(9) من الناحية المنطقية يقول هيجل إن (ail)‏ بالنسبة للجزئي هو (آخر) لكن GY‏ الله 
هو الأول والآخر فضلنا الترجمة على هذا النحو تمشيا مع السياق الديني لا المنطقي 
(المترجم). 
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وحقيقية للغاية» ولكن سيكون الأمر أمرا غير معقول إذا ما قصرنا الأمر 
على تناوله بطريقة بسيطة كتشخصن (لله) بدون تحليل معنى الحب. 
ذلك أن الحب يتضمن تمييزاً بين اثنين» ومع هذا فإن هذين الاثنين - 
كأمر واقع - لا يتمايزان الواحد عن الآخر. إن الحب» هذا المعنى باعتباره 
خارج نفسي» هو الشعور أو الوعي بهذه الهوية» إن وعيي الذاتي ليس في 
نفسي» بل في آخرء غير أن هذا (الآخر) هو الذي فيه وحده أجد إشباعي أو 
رضائي وأكون معه في سلام مع نفسني - وأنا لا أوجد إلا طالما أنني في 
سلام مع نفسي» وذلك أنه إذا لم يكن لدي هذا السلام الداخلي فإنني سأكون 
التناقض الذي يقسم نفسه اثنين - فإن هذا (الآخر) بمجرد أنه خارجي لا 
يكون له وعي ذاتي إلا فيّ أنا. وهكذا نجد الاثنين ماثلين ببساطة من خلال 
هذا الوعي بوجودهما خارج نفسيهما وبهويتهماء وهذا الإدراك الحسيء 
هذا الشعورء هذه المعرفة بالوحدة» هي الحب. 


إن (ail)‏ محبة أي أنه Sie‏ التباين السابيق الإشارة call‏ وإن إلغاء هذا 
التباين» أي إنّ نوع تلاعب هذا يفعل للتفرقة والذي لا يجب أخذه بجدية 
sill‏ فو مطووح لهذ عضي (gabe‏ اي كني خاد هو (الفكرة العادية) 
البسبطة. 


7 


وعلى هذا فإن هذه (الفكرة العادية) الخالدة تجد تعبيراً عنها في الديانة 
المسيحية تحت اسم الثالوث المقدس وهذا هو (الله نفسه)» (الله) الخالد. 
إن (الله) هنا لا يوجد إلا بالنسبة للإنسان الذي يفكرء الذي يحتفظ بداخله 
بسكينة عقله الخاص. والقدماء سموا هذا الحماس» إنه تأمل نظري خالص» 
الاسترخاءة العظيمة للفكرء ولكن ذروة نشاطه الخاص يتجلى في التقاط 
(الفكرة العادية) الخالصة (لله) ويصبح واعياً بهذه (الفكرة العادية). وسر 
العقيدة المتعلقة بطبيعة (الله) ينكشف للإنسان» إنهم يؤمنون بهذاء ولقد سبق 
لهم أن شهدوا بالحقيقة القصوىء وإن كانوا لم يستوعبوها إلا في شكل 
ة شعبية أو تصويرية» دون أن يكونوا واعين بالطبيعة الضرورية لهذه 
الحقيقة» ودون التقاطها في كليتها أو استيعابها. إن الحقيقة هي تكشيف 
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ماهية (الروح) في ذاتها ولذاتها )0 إن الإنسان نفسه هو (روح)» ومن 
ثم فإن الحقيقة توجد من أجله. وعلى أي حال حتى يمكننا أن نشرع في 
البحث نقول إن الحقيقة التي تتأتى له لا تمتلك بعد بالنسبة له شكل الحريةء 
إنها بالنسبة له مجرد شئ مُعطىّ ويتم تلقيه» وعلى أي حال إنه لا يستطيع 
أن يتلقاه إلا لأنه (روح). هذه الحقيقةء هذه (الفكرة العادية) تسمى عقيدة 
الثالوث. إن (الله) روح» إنه فاعلية الفكر الخالص CY‏ إنه الفاعلية التي 
هي ليست خارج ذاتهاء والتي هي داخل مجال وجودها . ولقد كان أرسطو 
أساساً هو الذي تصور (الإله) ٠‏ في إطار التحدد التجريدي للفاعلية. إن 
الفاعلية الخالصة هي المعرفة LS)‏ في حقبة النزعة المدرسية في العصور 
الوسطى)» ولكن لكي تظهر بالفعل كفاعلية عليها أن تنطرح في لحظاتها 
أو مراحلها. إن المعرفة تتضمن وجود (آخر) أو وجود موضوع تجري 
وهذا يفسر كيف أن (الله) الذي يمتل الوجود في ذاته ولذاته يخلق على نحو 
أبدي المباين له وهذا هو الفعل المطلق للحكم أو التباين. وما يباينه عن نفسه 
(هو) لا يتخذ شكل شئ آخر غير (نفسه)» ولكن - والأمر بالعكس - إن ما 
ee‏ ال )2( زروع): وما من La SIE‏ من 
namie yee‏ ر ا wey en‏ تكله بسني لحري 
أو تصويري. oda‏ الغلاكة الطبوعية ليست الا أمرا cy ya gets‏ وبالتالي 


)٠١(‏ مع الاعتبار بأن الروح هي من أمر ربي (المترجم). 

)١١(‏ إن الله فعّال لما يريد (المترجم). 

)١١(‏ ترجمنا الكلمة aly)‏ لا الله نظراً لأن اليونانيين في حقبة أرسطو لم تكن لديهم 
ديانة سماوية (المترجم). 

OY)‏ إن الخلق كله تباين عن الله العلي القدير ولكن الخلق نفسه فيه التجلي الشاهد 
على عظمة الخالق ومن هنا فإن الخلق شاهد على الخالق العظيم ومن هنا يسبحون 
له ويسجدون له وكل علم صلاته وتسبيحه (المترجم). 

)١5(‏ أي العلاقة بين الخالق والمخلوق (المترجم). 
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لا تتطابق بالكلية مع الحقيقة التي يتم السعي للتعبير عنها. إننا نقول إن 
(الله) يبدع على نحو أبدي وأنه يباين نفسه عن خلقه ومن ثم فإننا نشرع 
في القول عن (atl)‏ إنه (هو) dai‏ هذا وأنه بما يخلقه فإنه JS‏ بساطة 
يكون مع (نفسه هو) وأنه لم يخرج عن (ذاته هو)» وهذا هو شكل الحب» 
ولكن في الوقت نفسه علينا أن نعرف أن (الله) (نفسه) هو مجرد هذا الفعل 
الكلي. إن (ail)‏ هو الأول» وهو يفعل هذا الشئ المحددء ولكنه بالمثل هو 
(الآخر) وحسب» إنه الكلية وهو باعتباره الكلية فإنه (الله) هو (الروح). 
والتفكير في (ail)‏ ببساطة باعتباره (الآب) ليس هو بعد CO gall)‏ (وهكذا 
في الديانة اليهودية يجري تصوره "هو" بدون "الإبن") OD‏ الأمر 
بالعكس» إنه الأول والآخرء إنه (هو) افتراضه (هو). إنه يشكل (نفسه)» 
يشكل افتراضه (هو) -وهذا بكل بساطة شكل آخر للتعبير عن حقيقة التباين 
- إنه (السيرورة) الأبدية CY‏ وحقيقة أن هذا هو الحقيقة» بل والحقيقة 
المطلقةء يبدو بالأحرى في شكل شئ معطى أو يجري التصديق به تسليماً. 
وكون هذا شيئاً ينبغي أن يكون معروفاً بشكل واع على أنه الحقيقة الكلية 
والمطلقة» الحقيقة في ذاتها ولذاتهاء هو - مهما يكن الأمر - مجرد عمل 
الفلسفة» وهو المحتوى الكلي للفلسفة. ففي الفلسفة تجري مشاهدة كيف 
أن كل ما يشكل (الطبيعة) و(الروح) يندفع قدماً في شكل جدلي إلى هذه 
النقطة المحورية باعتبارها حقيقتها المطلقة. ولسنا معنيين هنا بالبرهنة 
على أن العقيدة» هذا السر الصامت» هي الحقيقة الخالدة. وهذا ما يحدث 
- كما قيل - في كل الفلسفة. 


وعن طريق إعطاء تفسير sl‏ تحديدا ليذه الخصائص يمكننا أن ندعو 
إلى مزيد من التنبه من النقاط التالية: 


(أ) عندما يكون القصد هو التعبير عن أن (الله) موجودء فإن الصفات 


)1°( سيقول هيجل بعد قليل مباشرة إن (ai)‏ هو الأول والآخر (المترجم). 
)19( أي بدون الخلق فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد (المترجم). 
OY)‏ أي أنه فعّال لما يريد (المترجم). 
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هي أول ما Sai‏ فيه. وهذه الصفات هي (Ù)‏ إنه يتحدد بالصفات أو 
التفكير العادي خاصية الفهم. إن المحمولات أو الصفات هي خواص محددة› 
تخصيصات» مثل gall 64g pall‏ 3 العظيمة أو السلطان إلى آخره. 


ومن المؤكد أن المحمولات لا تمثل المباشرية الطبيعيةء لكن لها أفضلية 
عن طريق التأمل وبهذه الطريقة فإن المحتوى المحدد الذي تمثله قد أصبح 
ثابتاً lade‏ في ذاته؛ تماما شأنه في هذا GLE‏ المحتوى الطبيعي الذي به 
جرى تمثيل (الإله) في ديانة (الطبيعة). إن الأشياء الطبيعية مثل الشمس 
والبحر إلخ (AUIS)‏ إنها cae si‏ لكن تحديدات التأمل هي في هوية ذاتية 
شأنها في هذا شأن المباشرية الطبيعية. 


ومافيه قصور حقاً في هذه الطريقة لتعريف (ail)‏ عن طريق المحمولات 
أو الصفات هو أن هذه المحمولات أو الصفات هي تشخصنات جزئية» 
وأنها تنضاف إلى الذات التي هي من الناحية الماهوية بدون تباين» وهذا 
يفسر أيضا كيف أنه يتأتى لنا عدد لا متناه من المحمولات أو الصفات. 
ولما كانت هناك تحديدات جزئية» ولما كانت هذه التجزّؤات جرت رؤيتها 
بمقتضى تحدديتها» وأصبحت موضو ع التفكيرء فإنها تتعارض أو تتناقض 
مع بعضها وإن هذه التناقضات - بالتالي - لا تتناغم CN‏ 


ونحن نتبين هذا أكثر عندما نأخذ هذه المحمولات أو الصفات على أنها 

تعبير عن علاقة (الله) بالعالم» وعندما يجري التفكير في العالم على أنه 
شئ مختلف عن (ait!)‏ فلما كانت موجودات العالم تجزؤات فإنها لا تعبر 
بدقة عن طبيعته (هو)ء وهذا يفسر أن هناك طريقة أخرى للنظر فيها على 
أنها تعبر عن علاقات معينة بين (الله) والعالم» مثل علم الله المحيط» العالم 
JS‏ شئ» مثل الحكمة اللامتناهية (À)‏ في العالم. 


)1( جدير بالذكر أن القرآن حسم ما يبدو أنه صفات لله العلي القدير فقال إنها 
(أسماء) الله الحسنى (المترجم). 
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إنها لا تحتوي علاقة (al)‏ الحقة (بنفسه)» بل العلاقة (بآخر)» بالعالم 
تحديداء ومن ثم فهي محدودة؛ ومن ثم يحدث أن تتناقض. إن لدينا شعورا 
بان (ait!)‏ ليس مطروحاً على هذا النحو على أنه حي عندما تُعَدُ الملامح 
الجزئية العديدة الواحدة تلو الأخرى. كما أن التناقضص الذي تحتويه لا يتناغم 
lia‏ باستبعاد تحدديتها عندما يطالب (الفهم) بتناولها وحسب على أنها 
(محسوسات). إن التناغم الحق أو حل التناقض قائم في (الفكرة العادية) 
التي هي التعريف الذاتي (لله) بالنسبة لفعل مباينته (هو) عن (نفسه)» ولكنه 
في الوقت نفسه هو الإلغاء الأبدي للتباين. 


فإذا تركنا عنصر التباين قائمأء فسوف يكون هناك تناقضء وإذا كان 
هذا التباين hal‏ إذن سوف يظهر التناهي. وكلاهما مستقلان بمرجعية 
كل منهما للآخرء وهما في علاقة الواحد بالآخر بالمثل. وليس من طبيعة 
(الفكرة العادية) أن تسمح للتباين أن يظلء بل بالعكس» بل إن طبيعة 
(الفكرة العادية) هي بالضبط حل أو إلغاء التباين. إن (الله) ينطرح في 
عنصر التباين لكنه يلغيه بالمثل OY‏ 


وعلى هذا عندما نلحق المحمولات أو الصفات (ÙL)‏ على نحو يجعلها 
جزئية» فإن اهتمامنا الأول ينصب على إيجاد تناسق أو تناغم لهذا التناقض. 
وهذا فعل خارجيء فعل تأملناء وبالتالي» لما كان خارجياً ويحدث (فينا) 
وأنه ليس محتوى (الفكرة العادية الإلهية) فإنه يترتب أن التناقضات لا 
يمكن التوفيق بينها. إن (الفكرة العادية) في طبيعتها الخالصة وفي طبيعتها 
الصافيةء قائمة في الحقيقة نفسها التي تذهب إلى أنها تطرح هذا التباين 
وتلغيه على نحو مطلق وهذا يمثل الطبيعة الحية (للفكرة العادية) ذاتها. 

(ب) في الأدلة الميتافيزيقية على وجود (الله) نستطيع أن نتبين أننا 
ونحن ننتقل من (الفحوى) إلى (الوجود) فإن (الفحوى) لا يجري التفكير 


)14( للتوضيح: إن الخلق هو خلق الله والخلق غير GY 5 call‏ الخلق فعالية لله فإن 
الخلق شاهد على خالقه. إن الخلق مباين له وفي الوقت نفسه هو شاهد على أنه هو 
كخلق هو من خلق الله (المترجم). 
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فيها على أنها مجرد (فحوى) بل على أنها (موجودة) أيضاء على أن لها 
حقيقة واقعية وفي ارتباط بالنقطة التي نحن نتناولها GY‏ تنبعث ضرورة 
طرح الانتقال من (الفحوى) إلى (الوجود). 


إن (الفحوى) الإلهية هي (الفحوى) الخالصةء (الفحوى) بدون أي حد 
مهما يكن. إن (الفكرة العادية) تتضمن أن (الفحوى) تحدد ذاتهاء وبالتالي 
تطرح نفسها كشئ مختلف عن ذاتها. وهذه لحظة أو مرحلة (الفكرة 
العادية) الإلهية ذاتهاء وتماما لما كانت الروح المفكرة؛ المتأملة لها هذا 
المحتوى أمامهاء فإنه تنشأ ضرورة هذا التحول» هذه AS yall‏ المضطردة 
إلى الأمام. 


إن العنصر المنطقي لهذا التحول محتوى فيما يُسمى الأدلة أو البراهين. 
وفي (الفحوى) ذاتهاء ومع (الفحوى) كنقطة انطلاق» وفي الواقع عن طريق 
(الفحوى) يجب أن يتم التحول إلى الموضوعية؛ التحول إلى (الوجود)» 
وهذا هو عنصر التفكير. وما يتبدى في شكل ضرورةذاتية هو المحتوى» 
هو اللحظة (الواحدة) (للفكرة العادية) الإلهية ذاتها. 

وعندما نقول: إن (الله) قد خلق عالماء فإننا نضمن هذا أنه كان هناك 
تحول من (الفحوى) إلى الموضوعية؛ وكل ما هنالك أن العالم هنا يتشخصن 
ماهويا على أنه (الآخر) بالنسبة (لله) وعلى أنه نفي أو سلب (à)‏ خارج 
(ÀN‏ بدون (الله)» أي بإلحاد. وطالما أن العالم يتحدد على أنه هذا (الآخر) 
فإن التباين لا يعرض نفسه لنا على أنه في (الفحوى) ذاتها أو أنه في 
(الفحوى) أي في (الوجود)» فإن الموضوعية يجب أن تتبدى على أنها 
في (الفحوى)» يجب أن تتبدى على أنها توجد في شكل فعالية» وبالتالي 
على أنها تحدد (الفحوى) ذاتها CY‏ 

وهكذا يتبدى في الوقت نفسه أن هذا من الناحية الضمنية هو المحتوى 


(Y+)‏ بطبيعة الحال أن العالم مباين لله وهيجل يركز على أننا لا يجب أن ننسى أن 
العالم رغم أنه مباين لله إلا أنه من خلق الله (المترجم). 
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نفسه وأن ضرورة التحول تجري رؤيتها في شكل برهان على وجود الله 
كما سبق أن أشرنا. وفي (الفكرة العادية) المطلقة» في عنصر التفكير» 
فإن (àl)‏ هو هذا (الكلي) العيني الخالصء أي إنه (هو) يجري التفكير فيه 
على أنه يطرح (نفسه) على أنه (آخر)» ولكن على نحو أن هذا (الآخر) 
له خصائص مباشرة وعلى نحو واضح مثل (الله نفسه)» وأن التباين على 
أنه مجرد مثالي تجري الإطاحة به وأنه لا يرقى إلى شكل الخارجيةء 
وهذا يعني بالضبط أن ما قد طرح على أنه تباين يجري إظهاره على أنه 
يوجد في (الفحوى) وهو متضمن فيها. 


ومن خاصية المجال المنطقي حيث يظهر هذا ذاته أن طبيعة كل تصور 
محدد أو كل فحوى محددة أن يجري إلغاؤه أو إلغاؤها وأن تكون هذه 
الطبيعة هي تناقضها الخاص» ومن ثم تظهر كتباينهاء وأن تطرح نفسها 
على هذا النحو. وهكذا نجد أن (الفحوى) نفسها لا تزال متأثرة بهذا 
العنصر من أحادية الجانب والمتناهي» وهذا هو شئ ذاتي» of,‏ خصائص 
(الفحوى)» تبايناتها مطروحة على أنها مثالية وحسب» ولا تظهر بالفعل 
في شكل محدد كتباينات. وعلى هذا النحو تكون (الفحوى) التي تعطي 
لنفسها شكلا موضوعيا. 


وعندما نقول (àl)‏ فإننا لا نتحدث عنه (ga)‏ إلا على نحو تجريدي» أو 
عندما نقول (الله) هو (الآب)» (الكلي) فإننا نتحدث عنه في إطار مجرد 
الوجود المتناهي. وإن لا تناهيه قائم في هذا: إنه (هو) يطيح بشكل الكلية 
التجريدية» يطيح بالمباشرية؛ وبهذه الطريقة ينطرح التباين» وإن طبيعته 
(هو) الخالصة هي إلغاء هذا التباين. ويترتب على هذا إذن أنه وحده هو 
الحقيقة الحقةء الحقء اللاتناهي. 


هذه (الفكرة العادية) هي (الفكرة العادية) التأملية أو الفلسفية» أي العنصر 
Lily «Dal‏ كان قد جرى Lyall ea sll‏ من خلال التفكير Led‏ هي 
فعل التفكير الواقع على ما هو عقلاني. والفكر الذي ليس SUG‏ الفكر 
الذي هو نتاج (الفهم) هو الفكر الذي لا يتجاوز التباين كتباين» ولا يتجاوز 
المتناهي واللامتناهي. وكلاهما لهما الإطلاقية المنسوبة لهماء ومع هذا 
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يشكلان وحدة: وبالتالي كما لو كان فيهما عنصر التناقض. 


(ج) إن (الفكرة العادية) التأملية تنتتصب في تعارض مع العنصر الحسي 
في الفكر وفي تعارض أيضا مع (الفهم). وبالتالي هي سرء إلغاز بالنسبة 
للحواس وطريقتها في النظر إلى الأشياء وإلى (الفهم) أيضا. إنهما هكذا 
بالنسبة لما هو عقلاني. إن طبيعة (الله) هي في الحقيقة ليست سرا بالمعنى 
الحسي للمصطلح» وخاصة بالنسبة للديانة المسيحية» ففيها أن (الله) قد 
أوصل المعرفة الخاصة به (هو)» إنه (هو) قد أظهر ماهيته ül (y)‏ 
أبان عن نفسه (هو)» ولكنه سر بالنسبة للإدراك الحسيء بالنسبة للفكرة أو 
التفكير العادي» بالنسبة للحواس وطريقتها في النظر إلى الأشياء وبالنسبة 
(للفهم). 

فإذا تحدثنا بصفة عامة فإننا نقول إن الخاصية الأساسية لما هو حسي هو 
الخارجيةء هو فكرة الأشياء باعتبارها في الخارج الواحد بالنسبة للآخر. 
وفي المكان نجد أن التباينات متجاورةء وفي الزمان نجدها متتالية. إن 
(المكان) و(الزمان) يمثلان الخارجية التي فيها يوجدان. وهكذا نجد أن 
خاصية الحالة المتعلقة بالأشياء هي التي تتعلق بالحواس وأن التباينات 
يجب أن تعرضها على أنها الخارج الواحدة بالنسبة للآأخرى. 

وهكذافإن المعرفة الحسية قائمة على فكرة أن التباينات لها وجود مستقل 
وتظل خارجية الواحدة بالنسبة للأخرى. 

وهكذا بالنسبة للحواس فإن ما هو في (الفكرة العادية) هو سرء ففي نطاق 
(الفكرة العادية) فإن الطريقة التي يتم بها النظر إلى الأشياءء والعلاقات 


نطاق الاحساس. و(الفكرة العادية) هي بالضبط فعل التمييز أو الاصطباغ 
بصبغة التباين والتي في الوقت نفسه لا تعطي أي تباين ولا تتمسك بهذا 
التباين على نحو دائم. إن (الله) شاهد على نفسه فيما هو متباين» وعندما 
يكون (هو) في (الآخر) الخاص به فإنه لا يتحد إلا مع (نفسه) إنه موجود 
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ولكن ليس مع أي آخر سوى نفسه» إنه في وحدة لصيقة مع (نفسه)» إنه 
شاهد (نفسه) في (الآخر) الخاص به O‏ 


وفيما يتعلق بالحواس لدينا شئ عكس هذا تماماً. في المعرفة الحسية 
يكون شئ هنا وشئ آخر هناك› وکل Lagia‏ يسعى إلى شئ مستقلء إنه لا 
يسعى إلى أن يكون شيئا يكون هو ماهيته لأنه يجد ذاته في (آخر). وفي 
نطاق المعرفة الحسية هناك شيئان لا يمكن لشيئين أن يكونا في أحدهما 
وفي الآخر في الوقت نفسه»ء إنهما طارزدان لبعضهما بالتبادل. 

وفي (الفكرة العادية) تنطرح التباينات» لا كطاردة لبعضها بل على أنها 
موجودة وحسية في هذا التضمين المتبادل للواحد مع الآخر. وهذا هو 
التجاوز للإحساس الحق» ليس التجاوز للإحساس العادي الذي بعد شيئا من 
أعلى» فهذا الإحساس العادي بالمثل ينتمي إلى نطاق ما هو حسي» حيث 
الأشياء خارج بعضها البعض وغير عائبة الواحدة بالأخرى. وطالما أن 
(à)‏ هو (الروح) فإن الخارجية تجري الإطاحة بها ويجري استيعابهاء 
ولهذا فإن هذا سر بالنسبة للإحساس. 

هذه الفكرة هي بالمثل شئ مجاوز لالتقاط (الفهم) للأشياء» ومن ثم فهي 
بالنسبة له سرء فمن طبيعة (الفهم) الخالصة أن يتمسك دون تغيير بالفكرة 
التي تذهب إلى أن مقولات التفكير هي استثنائية ومختلفة تماماء وأنها 
تظل دون تغير مستقلة في علاقتها بعضها ببعض. إن (الإيجابي) ليس 
مثل (السلبي) على غرار مثال العلة - المعلول. 


ولكن بقدر ما يتعلق (بالفحوى) فإن من الحق بالمثل أن هذه التباينات 
)11( لنتذكر أن الحلاج الصوفي المتهم بالاتحاد ينفي هذا الاتحاد بقوله: 
بيني وبينك اني يزاحمني 
فارفغ بإنيك g‏ من البيْنٍ 
وهيجل ينفي محايثة الله مكانياً في الآخر لكن الآخر هو شهادة على وجود الخالق فالله 


شاهد على نفسه في خلقه (المترجم). 
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تلغي نفسها. YOU‏ بالضبط تباينات فإنها تظل متناهية» ومن طبيعة 
(الفهم) أن يتمسك بالمتناهي وحتى عندما يتناول (اللامتناهي) نفسه 
يحرز (اللامتناهي) في جانب والمتناهي في الجانب الآخر. 

والحقيقة الحقة هي أن المتناهي» واللامتناهي الذي ينطرح مقابل 
المتناهي» ليس لهما وجود حقيقي» بل هما نفساهما مجرد حالة عابرة. وهذا 
سر بالنسبة للطريقة الحسية في تصور الأشياء و (للفهم)ء وهما يناضلان 
ضد عنصر العقلانية في (الفكرة العادية). وأولئك الذين يعارضون عقيدة 
(التثليث) هم أناس لا يسترشدون إلا بحواسهم وبالفهم. 


و(الفهم) jale‏ بالمثل عن التقاط معنى أي شئ آخر مهما يكن؛ أو يصل 
إلى حقيقة أي شئ. والحياة الحيوانية هي أيضا توجد (كفكرة عادية)» 
eg jall Baa 9S‏ أو تصور النفس والشكل الجسماني. فكل من هذين 
هو بالنسبة (للفهم) يوجد لذاته» وبالقطع هما متباينان» لكنهما بالمثل من 
طبيعتهما إلغاء هذا التباين. والحياة هي ببساطة هذه السيرورة الدائمة. إن 
ماله حياة يوجدء له دوافع واحتياجات وبالتالي له داخل ذاته تباين» وهو 
يصدر داخله. وهكذا يظهر أنه تناقض› ويتخذ (الفهم) هذه التباينات على 
أنها تتضمن أن التناقض لا يستطيع أن يلغي نفسه؛ عندما يدخلان في علاقة 
الواحد بالآخر لا يوجد شئ بل مجرد التناقض الذي لا يمكن إلغاؤه. 
التباين يجري تناولها على أنها العناصر الدائمة للتباين نظرا لأنها وحسب 
هي حقيقة هذا التناقض هو الذي يجري الإصرار عليه. إن ما له حياة له 
احتياجات مؤكدة» ومن ثم يتضمن تناقضاًء لكن إشباع هذه الاحتياجات 
هو محو التناقض. 

وفي حالة الدافع» في وجود أي احتياج» فإنني أتمايز عن نفسيء وهذا 
Jaha‏ نفسي. لكن الحياة لا تعني سوى إيجاد تناغم للتناقض وإشباع الاحتياج 
من جديد. وما لدينا هو تبادل مع التباين أو التناقضء وإزالة التناقض. 
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بهماء وهما على هذا الصعيد متناهيان. وهنا - أيضاً - نجد الفهم الذي يأخذ 
Gb‏ دافع وإشباع الدافع بهما يفشل في التقاط الحقيقة التي تذهب إلى أنه 
في فعل التأكيد عينه» في الشعور الخالص بالنفس» نجد وارداً في الوقت 
Se ee‏ الصبور ٠‏ وبع Pe‏ 
الشعور بالنفس في النموّ إنجاز عنصر القصور هذا. 

ee راوزب‎ aren كوه فق‎ E 
الاستيعاب» ولكنه بالضبط (الفحوى) ذاتهاء العنصر التأملي في الفكرء‎ 
الذي يوصف بأنه لا يمكن استيعابه» حقيقة أن ما هو عقلي يتقرر في إطار‎ 
الفكر. وبفضل الفكر وحده فإن عنصر التباين يتطور على نحو محدد.‎ 

إن التفكير في الدافع هو مجرد تحليل لماهية الدافع» التأكيد والسلب 
المتضمنان فيه» الشعور بالنفس» إشباع الدافع وراء الدافع. والتفكير هو 
مجرد تبين عنصر التباين الموجود فيه. وعن هذا يشتط (الفهم) ويقول: 
هذا تناقض» وهو يظل عند هذه النقطة ويستحوذ عليه التناقض في مواجهة 
التجربةء وهذا يُعَلم أن الحياة نفسها لا تعني إلا محو التناقض. 


وهكذاء عندما يجري تحليل الدافع فإن التناقض يتأتى إلى حيز الوجود 
ويتعرض للنورء وحينئذ يمكن القول: إن الدافع هو شئ يستعصي على 
الاستيعاب. وبالمثل فإن طبيعة (الله) هي شئ يستعصي على الاستيعاب. 
وهذا الذي يستعصي على الاستيعاب ليس إلا حقا (الفحوى) ذاتها التي 
تتضمن قوة التباين» و(الفهم) لا يتجاوز واقعة وجود التباين. 


ولهذا يقال: هذا لا يمكن استيعابهء GY‏ مبدأ (الفهم) هو الهوية الذاتية 
التجريدية وليس الهوية العينيةء وبمقتضى هذه الاختلافات توجد في شئ 
هو واحد. وبالنسبة (للفهم) فإن (ail)‏ واحدء (ماهية) (الماهيات). وهذه 
الهوية الخاوية بدون تباين هي العرض المزيف (لله) كما يطرحه الفهم 
واللاهوت الحديث. إن (ail)‏ (روح)» )43 الذي يعطي نفسه ULE‏ موضوعيا 
ويعرف ذاته في ذلك. وهذه هي الهوية العينية» ومن ثم فإن (الفكرة العادية) 


35 


الله والفكرة الخالدة 

هي أيضا لحظة ماهوية. ومن جهة أخرى» حسب Si‏ الهوية التجريدية 
فإن (الواحد) و(الآخر) يوجدان باستقلال؛ كل منهما لذاته وهما في الوقت 
نفسه مرتبطان الواحد بالآخر» ومن ثم نتلقى تناقضا. 


إذن هذا هو ما يسمى ما لا يُسْتَوْعَب. وإن إلغاء أو انحلال التناقض هو 
(الفحوى)» و(الفهم) لا يتوصل إلى مدى إلغاء التناقض» لأنه يبدأ بافتر اض 
وجوده» والجانبان بالنسبة له - وهما يشكلان التناقض - هما ويظلان في 
حالة استقلال متبادل. 


وأحد الأسباب التي تدفع إلى القول بأن (الفكرة العادية) (الإلهية) هي مما لا 
يمكن استيعابه هي أنه لما كان الدين» لما كانت الحقيقة توجد بالنسبة للناس 
جميعاًء فإن محتوى (الفكرة العادية) يتبدى في شكل حسيء أو في شكل 
شئ يمكن التقاطه عن طريق (الفهم). ونحن نكرر أن المحتوى يبدو في 
صورة حسية» ومن هنا نجد تعبيري (الآب) و(الابن) يصفان علاقة توجد 
في مجال الحياة» إنه تصور مستمد مما نراه في الحياة الحسية CD‏ 


وفي الدين نجد أن الحقيقة تنكشف بمقتضى المحتوى» لكنها شئ مختلف 
حتى تظهر في شكل (الفحوى) في الفكرء أو باعتبارها (فحوى) في شكل 
تأملي. ومهما يكن التعبير جميلا عن تلك الأشكال الساذجة مثل الابن 
وغيره للإيمان عندما يتناولها (الفهم) ويطبق مقولاته عليهاء فإنها في التو 
منحرفة وعندما تكون في أحوالها فإنها لااتكف عن الإشارة إلى التناقضات 
الواردة فيها. و(الفحوى) تكون لها القوة والحق أن تفعل هذا من التباين 
والتأمل في هذه الأمور التي توجد في هذه الأشكال غير أن (الروح) أو 
(الله) وحده هو (نفسه) الذي يلغي هذه التناقضات. إنه لا يقتضي منتظرا 

(YY)‏ إن هيجل يكشف أوراقه الفلسفية وحسه الديني العميق بروعة:؛ فهو لا يأخذ هذه 

الكلمات بمعناها المباشر بل على أنها تصور حسي كمحاولة للفهم العميق على أن الله 


لم يلد ولم يولد وليس له كفواً أحد وأن العالم هو في علاقة بخالقه يسبح له ويسجد له 
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(الروح) الخالصة أن تمحو هذه الخصائص» كما أنه يقتضي على (الروح) 
أيضا من الناحية الماهوية أن تطرح هذه الخصائص»› وتحدث تباينات 
داخلهاء وتحدث هذا الانفصال أو الانسلاخ. 


مرة أخرىء عندما نقول إن فكرة (ail)‏ في كليته (هو) الخالدة تتضمن 
أنه (هو) يباين (نفسه) ويحدد eS are‏ 
(هو) وفي الوقت نفسه يلغي التباين» ليس خارج (نفسه) في التباين» ولا 
تكون (روحا) فقط إلا من خلال ما يحققه (هو) وحينئذ يكون لدينا مثال 
آخر على كيفية تناول (الفهم) للمسألة. إنهيرفع هذا الفكرء ويحضر مقولات 
التناهي الخاصة به حتى تتحمّل عليه؛ ويعد : cal,‏ اثنين» ثلاثة» ويدخل 
فيها مقولة العدد. وعلى أي حال هنا ليس لدينا شئ نفعله مع العددء إن 
Sell‏ هو شئ يتضمن غياباً كاملا للفكر» وإذا أدرجنا هذه المقولة هنا فإننا 
نطرح عنصر عدم القدرة على الاستيعاب. 

ومن الممكن في ممارسة (العقل) أن نستخدم كل مقولات (الفهم) التي 
تتضمن علاقة . وعلى أي حال فإن العقل لا يستخدمها وحسب» إنه يدمرها 
GN‏ انشا وه من الحق أن هذا يصعب على (الفهم) لأنه يتخيل : لأنهقد جرى 
استخدامها تكون قد اكتسبت نوعاً ما من (حق) الوجود . وعلى أي حال 
يساء استخدامها نظرا - لأن الأمر هنا - يجري استخدامها في علاقة مع 
التعبير» فإن الثلاثة هي واحد. وبالتالي من السهل الإشارة إلى أن هناك 
تناقضات في مثل هذه الأفكار» هناك تباينات تصبح daai‏ و(الفهم) 
العقيم يزهو بتجميعها. وفي كل ما هو عينيء في كل ما له ha‏ فان هذا 
التناقض واردء كما سبق أن ڊ بيّنا. و (الفهم) الميت هو وحده الذي في هوية 
مع ذاته. ومن جهة ری ن في (الفكرة العادية) التناقض ملغياً بالمتل» 
وهذا الإلغاء أو إحداث التناغم هو وحده يشكل وحدة روحية. 


وإن تعديد لحظات (الفكرة العادية) في وحدات ثلاث يظهر أنه شئ أصيل 
وطبيعي تماماء ولا يقتضي تفسيرا. وفقط حسب طبيعة العدد الذي يرد هنا 
في المسألة فإن كل خاصية تنال شكلاً g ehia‏ ومطلوب منا أن نتصور ثلاث 
وحدات على أنها - وحسب - وحدة واحدة» وهو مطلب يصعب للغاية أن 
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نمارسه» وهو - باعتباره شيئا قيل - هو مطلب لا عقلاني تماما. 


والفهم (وحده) هو المسكون Laila‏ بهذه الفكرة عن الاستقلال المطلق 
للوحدة أو (الواحد)» هذه الفكرة عن الانفصال والانقطاع. والأمر بالعكس» 
إذا اعتبرنا المسألة من وجهة نظر المنطق فإننا نتبين أن (الواحد) له حركة 
(جدلية) باطنية وليس مستقلاً حقاً. ومن الضروري وحسب أن نفكر في 
المادة التي هي (الواحد) الحق أو الوحدة الحقة التي تطرح مقاومة ولكنها 
خاضعة لقانون الجاذبية» أي أنها تحدث Ale‏ ألا تكون واحدة: بل بالأحرى 
إنها تطيح بحالة استقلالهاء ومن ثم Sai‏ بأن هذا هو إلغاء. وفي الحقيقة لما 
كانت المادة هي مادة وحسب وأنها تواصل بأن تكون خارجية بأشد درجات 
الخارجية» فإنها تظل في حالة مجرد شئ ينبغي أن يكون. والمادة على هذا 
النحو هي الأفقرء أكثر حالات الوجود خارجية وخواء من الروح» لكنها 
هي الجاذبية» أو إلغاء الواحدية التي تشكل الخاصية الأساسية للمادة. 


إن فكرة واحدة أو فكرة (واحد) هي - إذا ما شرعنا في القول - شئ 
تجريدي بتمامه» وهذه الوحدات تنال أكثر معنى أعمق عندما يجري التعبير. 
عنهافي إطار (الروح) حيث أنها تنطبع فإنها أ خاص. والشخصية هي شئ 
قائم على نحو ماهوي على الحريةء إنها الحرية في شكلها الأول والأكثر 
باطنية» ولكن أيضاً في أشد الأشكال تجريداً على Led‏ الحرية التي تعلن 
حضورها في الذات بقولها: إنني شخصء إنني أوجد لنفسي. وهذه هي 
العزلة الخالصة والبسيطة؛ وهي حالة استبقاء خالصة. 

لهذا عندما تتحدد هذه التباينات على هذا pall‏ « ويجري تناول كل منها 
على أنه وحدة؛ أو في الحقيقة على أنه شخصء بفضل الشكل اللامتناهي 
الذي بمقتضاه كل لحظة تعد ذاتا فإن صعوبة إشباع مطلب (الفكرة العادية) 
من أن هذه التباينات يجب أن تعد تباينات ليست متباينة» بل هي شئ واحد 
خالصء وأن هذا التباين يجب أن يُلغىء يبدو أنه لا يزال مما لا يمكن 
تجاوزه بعد. 


إن الاثنين لا يمكن أن يكونا واحدأء كل شئ له وجود متمركز الذاتية 


38 


الله في فكرته الخالدة 
مستقل باق صارم. والمنطق يظهر أن مقولة الوحدة هي مقولة فقيرة 
وحدة تجريدية تماماً. ولكن عندما نتناول الشخصية فإن التناقض يبدو أنه 
قد جرئ دفعه بعيذأ بحيث يستعصي على أنه حل» بالإضافة إلى هذا فإن 
الحل متضمن في حقيقة أنه لا يوجد سوى شخص واحدء وهذه الشخصية 
الثلاثية التكشف» هذه الشخصية المطروحة بالتالي على lel‏ مجرد لحظة 
متلاشية» تعبر عن حقيقة هي أن النقيض هو واحد مطلق» ولا يجب تناوله 
على أنه نقيض OTA‏ وأنه وحسب عندما يصل إلى هذه النقطة فإنه يلغي 
ذاته. بالاختصار فإن طبيعة أو طابع ما نعنيه بالشخص أو لمعي 
عزلته»ء إلغاء انفصاله. 


والأخلاقيات» أو Gall‏ لا يعني سوى الكف عن التجزئية أو الكف 
عن الشخصية الجزئية وامتداده إلى AUS‏ ومن ثم Lead‏ يكون الأمر 
بالنسبة للأسرة والصداقة؛ فهناك لديكم هوية الواحد مع الآخر. وطالما 
أنني أتصرف بحق تجاه آخر فإنني أعد نفسي في هوية مع نفسي. وفي 
الصداقة والحب أكف عن شخصيتي التجريدية وبهذه الطريقة أستردها. 
ee ee tag‏ عور Matera Bi ya‏ عق 
طريق التشرب في الآخر هو الذي يشكل الطبيعة الحقة للشخصية. ومثل 
هذه الأشكال (للفهم) تبرهن مباشرة في التجربة على أنها الأشكال التي 
تلغي ذاتها. 


وفي الحب» في الصداقةء نجد أن الشخص أو الفرد هو الذي يستمسك 
بنفسهء وعن طريق الحب ينال الذاتية التي هي شخصيته. فإذا كان هناء في 
ارتباط Quill‏ نجد أن فكرة الشخصية هي الاستمساك بطريقة تجريديةء إذن 
فإنه يكون لدينا ثلاثة (أرباب)» والشكل اللامتناهيء السالبية المطلقة يجري 
نسيانهاء إذن يكون لدينا الشرء GY‏ الشخصية التي لا تفضي بذاتها إلى 
(الفكرة العادية) المطلقة هي الشر. وفي الوحدة الإلهية نجد أن الشخصية 
هي المقدر لها أن تُلغى: وفي المظهر فحسب تتمايز سالبية الشخصية عن 
ذلك الذي به تجري الإطاحة بها. 
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و(الثالوث) قد تقلص إلى علاقة خاصة (بالآب) و(الابن) و(الروح). 
وهذه علاقة صبيانية» هي USE‏ طبيعي طفولي. و(الفهم) ليست له أي 
مقولة» ليست له علاقة بها في إطار الملاءمة للتعبير عن الحقيقة يستطيع 
أن يستوعب هذا. وفي الوقت نفسه يجب أن يكون مفهوماً أن الأمر مجرد 
والحب سيظل هو التعبير الأكثر ملاءمةء لكن (الروح) هي الأمر الحقيقي 
بالفعل. 


إن (الإله) التجريديء (الآب) هو (ISI)‏ الخصوصية الخالدة المحيطة 
على نحو شامل والكلية. لقد وصلنا إلى مرحلة (الروحء وهنا فإن (الكلي) 
يشمل كل شئ فيه وإن (AY)‏ (الابن)» هو الخصوصية اللامتناهية؛ 
إنه التجلي» والشئ الثالث ألا وهو (الروح) هو الفردية كفردية. وعلى 
أي حال فإن (الكلي) باعتباره كلية هو (الروح) ذاتهاء والثلاثة جميعاً 
هي (الروح). وفي الثالث فإن (ail)‏ هو (الروح) هكذا نقول ولكنه (هو) 
مفترض فيه أن يكون هذا بالمثل» والثالث هو أيضا الأول. وهذه حقيقة 
يجب أخذها على أنها ذات طابع ماهوي. وعلى سبيل المثال عندما نقول 
إن (ail)‏ بمقتضى تصوره هو أو ol gad‏ هو بالإمكانية (القوة) المباشرة 
التي تباين ذاتها وتعود إلى ذاتهاء فإن هذا يتضمن أنه (هو) هذا وحسب 
على أنه السالبية التي ترتبط مباشرة بذاتها كتأمل مطلق في النفس» وهذا 
بالضبط هو خاصية (الروح). وعلى هذا إذا رغبنا في أن نتحدث عن 
(الله) كما هو ils‏ في تحدده (هو) الأول بمقتضى (فحواه) (هو)» وإذا 
رغبنا في أن ننطلق من هذا إلى تحديدات أخرى فإننا نكون قد تحدثنا 
من قبل عن الثالثء (إن الأخير هو الأول). ولكي نتجنب هذاء وإذا بدأنا 
بطريقة تجريدية فإننا عندما نتحدث عن الأول وحسب بمقتضى تحدده 
أو عندما نقول الفحوى ترغمنا على أن نفعل هذاء إذن فإن الأول هو 
(الكلي)ء وهو تلك الفاعلية .. تلك الإبداعية هي من قبل مبدأ متميز عن 
(الكلي) التجريديء والذي يبدو هكذا ويستطيع أن يبدو كمبدأ ثان» كشئ 
يُجَلي ذاته» يجعل ذاته تتخارج على غرار أن الأول يوجد على أنه هو 
هاوية (الوجود). ويتضح هذا من خلال طبيعة (الفحوى) ذاتها. ويتضح 
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هذا أيما وضوح في ارتباط مع كل غاية ومع كل تجل للحياة. إن الحياة 
تحافظ على ذاتهاء وإن المحافظة أو الاستبقاء تعني الانتقال إلى التباين» 
الانتقال إلى النضال مع التجزئية» وهذا يعني أن شيئاً ما يجد ذاته متميزاً 
عن الطبيعة غير العضوية shally‏ هة د ليست الاتثاجا Legian‏ حملت 
نفسها إلى الوجودء إنها نتاج هو بدوره ينتج» وما ينتج هو ذاته شئ حيء 
أي أنه من افتراضه هو المسبقء إنه يمر بسيرورته؛ ولا يتبدى شئ جديد 
في هذاء إن ما ينتج كان موجوداً هناك.من قبل منذ البداية. والأمر نفسه 
يصدق :على الحب .و الحب TG‏ فظالما دوج الح فاته هو Aaa‏ 
وکل عمل هو مجرد تأكيد له والذي به يتم نتاجه وتغزيزه في التو. لکن 
ما يتم نتاجه موجود من قبل» إنه تأكيد لحضور الحب» فلا شئ يبرز منه 
سوى ما كان موجوداً من قبل. وبالطريقة نفسها نجد أن (الروح) تفترض 
ذاتهاء إنها هي ما يشرع في البداية. 


والتباين الذي من خلاله تسير (الحياة الإلهية) ليس من النوع الأبدي» 
بل يجب أن يتحدد كتباين باطني على نحو ما أن (الأول) أو (GY)‏ يجب 
تصوره على أنه هو (الآخر). والسيرورة ليست سوى لعب الحفاظ الذاتي 
أو التأكيد الذاتي. وهذه الخاصية لها أهميتها في هذا المضمار حتى أنها 
تشكل المعيار الذي به يجري تقدير قيمة العديد من التصورات العامة عن 
(الله) وبها فإن ما بها من قصور يمكن تفنيده ونقده» وبفضل وجود ذلك 
العنصر القاصر وحده يجري على هذه الخاصية في الغالب تجاهلها أو 
إساءة فهمها. 

Lt y‏ إنما نتناول (الفكرة العادية) في كليتهاء كما توجد في الفكر الخالص» 
وكما تتحدد من خلال الفكر الخالص. وهذه (الفكرة العادية) كلها حق» هي 
الحقيقة الوحيدة» وبالتالي فإن كل جزئية مما يجب النظر إليها على أنها 
صادقة يجب تصورها بمقتضى (شكل) هذه (الفكرة العادية). 

والطبيعة والروح المتناهية هما من عند (الله) ومن ثم فلهما معقولية. 
وحقيقة أنهما من خلق (الله) تتضمن أن لهما حقيقة في نفسيهماء هي حقيقة 
إلهية بصفة Aude‏ أي خاصية هذه (الفكرة العادية) من منظور „ale‏ 
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و(شكل) هذه (الفكرة العادية)ء لا يوجد في (الله) إلا (كرو ح)» وإذا كانت 
(الفكرة العادية الإلهية) توجد في تلك الأشكال التي تنتمي إلى التناهي» 
فإنها في تلك الحالة مطروحة في طبيعتها الحقة والكليةء في ذاتها ولذاتهاء 
وفي (الروح) وحدها إنما تنطرح. وهي توجد في هذه الأشكال المتناهية 
بطريقة متناهية» لكن العالم هو شئ هو من خلق (الله)» ومن ثم فإن (الفكرة 
العادية الإلهية) تشكل أساسه إذا ما نظرنا إليه من ناحية عامة. ومعرفة 
الحقيقة بالنسبة لأي شئ لا تعني سوى معرفتها وتحديدها بمقتضى شكل 
هذه (الفكرة العادية). 

وفي الديانات القديمة وخاصة ديانة الهند لدينا أفكار تتفق مع فكرة 
(التثليث) على أنها التحديد الحق. وهذه الفكرة الثلاثية جرى التوصل إليها 
بوعي بالفعل» وهذه الفكرة تذهب إلى أن (الواحد) لا يستطيع أن يواصل 
الوجود باعتباره (واحدا) وليس له الشكل الحق الذي ينبغي أن يملكه وأن 
(الواحد) لا يمثل الحقيقة إلا على نحو ما تظهر في شكل حركة؛ في شكل 
تباين بصفة عامة» وعلى أنه في علاقة مع شئ آخر. إن (الثلاثية) هي 
شكل فج بأقصى ما يمكن حيث يظهر هذا التحدد. 


وعلى أي حالء فإن الثالث ليس هو (الروح)ء ليس هو التصالح الحق» 
بل هو الصدور والتآكل» التغير في الحقيقة» وهي مقولة هي وحدة هذه 
التباينات» ولكنه يمثل وحدة من نوع ثانوي للغاية. 


وليس الأمر في (المظهر) أو التجلي المباشرء ولكن وحسب عندما تستقر 
(الروح) في الكنيسةء عندما تكون (روحا) مؤمنة مباشرة» وترقى بنفسها 
إلى مصاف الفكرء وهنا تصل (الفكرة العادية) إلى مرتبة الكمال. ونحن 
شغوفون بتناول أعمال أو جيشان (الفكرة العادية)ء وتعلم كيف نميز ما 
هو كامن في أساس التجليات العجيبة التي تحدث. إن تعريف (الله) على 
أنه (الثلاثة في واحد) هو تعريف جرى الكف عن استخدامه تماما على 
نحو مايرد في الفلسفة ولم يعد اللاهوت يعتنقه على نحو جاد. وفي الواقع» 
هناك محاولة في بعض الدوائر تمت للتقليل من شأن الديانة (المسيحية) 
بالتمسك GG‏ هذا التعريف الذي تستخدمه هو من قبل أقدم من (المسيحية)» 
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وأنها قد تحصلت عليه من جهة ما أو أخرى. وحتى يمكننا أن نشرع نقول 
إن مثل هذه العبارة التاريخية لا تقرر بالنسبة لهذه المسألة أي شئ مهما 
يكن بالنسبة للحقيقة الباطنية. زيادة على ذلك يجب أن يكون مفهوماً أيضاً 
أن أولئك القوم والأفراد في العصور الأسبق لم يكونوا هم أنفسهم واعين 
بالحقيقة الكامنة في الفكرة» ولم يتصوروا أنها تحتوي الوعي المطلق 
بالحقيقة» إنهم اعتبروها على lel‏ مجرد خاصية وسط خصائص أخرى 
وأنها مختلفة عن بقية الخصائص. ولكن هناك نقطة ذات أهمية قصوى 
هي أن تحدد ما إذا كانت مثل هذه الخاصية هي الخاصية الأولى والمطلقة 
والتي تضم كل الخصائص الأخرىء al‏ أنها مجرد خاصية تظهر بين 
خصائص أخرى وعلى سبيل المثال كما في حالة البراهما أو (الجوهر 
الأعلى للكون) والذي هو (واحد) ولكنه في الوقت نفسه هو موضوع 
عبادة. وهذا الشكل من المؤكد ألا تكون له أدنى فرصة للظهور في (ديانة 
الجمال) وفي ديانة (النفع الخارجي). ففي التكثر أو التعدد والتجزؤ اللذين 
يميزان هذين الدينين لا توجد إمكانية للالتقاء بعنصر المعيار الذي يحدد 
ذاته ويعود إلى ذاته. زيادة على ذلك فإن هاتين الديانتين لا تخلوان من آثار 
هذه الوحدة. وأرسطو وهو يتحدث عن الأعداد عند الفيثاغوريين Le s‏ 
هو ثلاثي يقول: إننا نعتقد Lil‏ لا ندعو الآلهة lis‏ إلا عندما ندعوها ثلاث 
مرات. وبين الفيثاغوريين وعند أفلاطون نتاتى للأساس التجريدي (للفكرة 
العادية) لكن الخصائص لا تتجاوز بأي حال من الأحوال هذه الحالة من 
التجريد الممثلة في واحدء اثنين» ثلاثة» وإن كانت عند أفلاطون تكتسب 
شكلاً أكثر عينية ccs eV‏ حيث يصف طبيعة (الواحد) و(الآخر)؛ وذلك 
الذي هو متباين في ذاتهء (الاثنان)» والثالث الذي هو وحدتهما. 


والتفكير هنا ليس من النوع الخيالي الذي لدينا في الديانات الهنديةء بل 
هو بالأحرى مجرد تجريد. إن لدينا مقولات فعلية للتفكير وهي أفضل 
من الأعداد» أفضل من مقولة العدد» ولكنها سواء كلها مقولات تجريدية 


وعلى أي حال أساساً حوالي عصر ميلاد (المسيح) وإبان عدة قرون 
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بعد ذلك نحن HSE‏ إلى عرض فلسفي لهذه الحقيقة بشكل تصويري وأساسه 
الفكرة الشعبية التي جرى التعبير عنها في (التثليث). وهي توجد من جهة 
في الإنسان الفلسفية الخالصة والبسيطة مثل ما عند فيلون الذي درس 
بحرص الفلسفة الفيثاغورية والأفلاطونية» ثم في الكتاب المتأخرين في 
مدرسة الاسكندرية ولكن على نحو أكثر خصوصية في مزيج من الديانة 
المسيحية مع الأفكار الفلسفة من النوع المشار إليه» وهذا المزيج من الاثنين 
والذي يتشكل في معيار الهرطقات المختلفة وخاصة في هرطقة العرفان. 
فإذا تحدثنا بصفة عامة فإننا نرى هذه المحاولات لالتقاط (الفكرة العادية) 
عن (الثلاثة في واحد)» وهي واقع يمثل التفكير (الغربي) الذي ينزلق في 
عالم عقلاني من خلال تأثير المثالية (الشرقية). وتأكدوا أن هذه ليست إلا 
المحاولات الأولى الناجمة فيما كان مجرد تصورات تافهة وحافلة بالشطح 
الخيالي. زيادة على ذلك نستطيع أن نرى فيها على الأقل نضال (الروح) 
للتوصل إلى الحقيقة» وهذا يستحق الامتنان. 

ويكاد يكون هناك عدد لا يُحصى من أشكال تقرير الحقيقة ممّأ يمكن 
ملاحظته هناء Y d‏ (الآب)» وهو مصطلح يعبر عن شئ هو هاوية أو أعماق 
الوجودء أي شئ - في الواقع - لا يزال خاوياًء ولا يمكن التقاطه بالفكرء 
ولكنه يستعصي على الاستيعاب ويجاوز قدرة أي تصور للتعبير عنه. 

وما هو خاو» غير محددء هو بلا شك ما لا يمكن استيعابه؛ إنه نفي أو 
سلب (الفحوى)» ومن طبيعة ol gad‏ أن يكون هذا النفي أو السلب لأنه مجرد 
تجريد أحادي الجانب ويشكل ما هو مجرد لحظة من لحظات (الفحوى). 
و(الواحد) لذاته ليس هو (الفحوى) بعد ليس هو (الحق). 

فإذا كان (الأول) يتحدد على أنه مجرد (الكلي)» وإذا كانت التعريفات أو 
التحديدات تشير ببساطة إلى (الكلي)» إلى (الوجود العام)ء إذن فإننا ننال 
بالتأكيد ما لا يمكن استيعابه» لأنه بلا محتوى» وإن أي شئ يجري استيعابه 
هو عيني» ولايمكن استيعابه إلا طالما أنه يتحدد على أنه لحظة من اللحظات. 
وفي هذا يكمن القصورء ألا وهو أن (الأول) لا يجري تصوره على أنه 
الوجود بحكم طبيعته الكلية الخالصة. 
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وهناك فكرة أخرى من النوع نفسه يجري التعبير عنها عندما يقال إن 
(الأول) هو الهاويةء هو الأعماقء هو (الخالد) أو (الأبدي)ء والذي يستقر 
في القمم التي نعجز عن التعبير عنهاء والذي يرتفع فوق كل ما يتصل 
بالأشياء المتناهية والتي لا يصدر فيها شئء (المبدأ الأول)» (آب) الوجودء 
«als‏ الذي هو (A)‏ وحسب على نحو مباشرء (ذلك) الذي قبل البداية. 
وكشف هذه الهوة الخاصة (بالوجود)؛ الخاصة بذلك (الإله) الخفيّ يتحدد 
على أنه التأمل الذاتي» التأمل في النفس» التحدد العيني بصفة عامة. إن 
التأمل الذاتي إنما يُوّلدء إنه في الحقيقة alg‏ (الوليد الوحيد)» وهذا يمثل 
حقيقة أن (الأبدي) هو في سيرورة إمكانية الاستيعاب» فهنا لدينا فسحة 
للتحديد 


وهذا (الثاني)»: (الوجود - الآخر) أو (الموضوع). التحديدء الفعل - 
باختصار - كما يظهر في التحدد الذاتي» هو أشد التحديدات عمومية» فهو 
يظهر في شكل فاعلية تحدد ذاتها وفق حالة الشخص» وهي تعرف Lal‏ 
باسم (الكلمة). إن (الكلمة) هي هذا التعبير الذاتي البسيط الذي لا يشكل 
أي تباين صعب ومُخكم» ولا يصبح تبايناً صعبا ومحكماًء ولكن يجري 
تناوله بمعنى مباشر» ولما كان مباشراً على هذا النحو فإنه يجري أخذه 
إلى الحياة الباطنية (لما هو أبدي) ويعود إلى مصدره الأصلي. ويجري 
التعبير عنه على نحو أفضل بكلمة (الحكمة)؛ (الإنسان) الأصيل في النقاء 
المطلق لوجوده )58( وهو شئ يوجد بالفعل» وهو غير الكلية الأولى 
- بالاختصار» شئ جزئي له طابع محدد. و(الله) هو (GRAN)‏ و(هو) هذا 
في ماهيته (هو) الخالصة الخاصة M‏ على أنه (الكلمة)» على أنه الكلمة 
التي تتخارج Lgl’‏ الكلمة التي تعش lala‏ الشأن الذي عليه (àN)‏ 9 


وهذا (الثاني) يتحدد على نحو أفضل على أنه طراز (الإنسان) آدم 
(YY)‏ أي ليس له كفواً أحد (المترجم). 


(Y £)‏ ترجمنا كلمة Vision‏ بكلمة الشأن فبالنسبة لله كل يوم هو في شأن ولا نعرف 
ماهية هذا oLa‏ ولا نستطيع أن نراه (المترجم). 
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بالعكس يصف الفعل الأبدي الذي ليس ald‏ | ببساطة على زمن واحد. 
فعند (الله) لا يوجد إلا تولد cay‏ الفعالية في شكل فعالية أبدية» وهي 
خاصية تنتمي ماهويا (للكلي) ذاته. 

هنا لدينا تباين أو تمايز الحق له مرجعية لصفة كل منهماء ولكن هذه 
الصفة ليست إلا هي هي نفسها (الجوهر)» والاختلاف أو التباين بالتالي 
هو مجرد شئ اصطناعي حتى الآن حتى عندما يتحدد كشخص. 
والنقطة المحورية هي أن هذا المخلوق» (الوحيد) يظل بالمثل في Cfaa‏ 
(الله)» والتباين ليس تباينا حقيقيا بالمرة. 


وفي أمثال هذه الأشكال تظهر (الفكرة العادية) أعمالها. وأهم وجهة نظر 
نتطلع بها إلى المسألة هي التي ستمكننا من أن نتبين أنه مهما تكن الأشكال 
التي تتخذها هذه الأفكار فجة يجب اعتبارها عقلانية» ومنها سوف نتصور 
أنها قائمة على العقل؛ ونكتشف مقدار العقل فيها. زيادة على ذلك فإنه من 
الضروري في الوقت نفسه أن نكون قادرين على التمييز بين شكل العقلانية 
الماثلة وتلك التي ليست ملائمة بعد للتعبير عن المحتوى. 

وهذه (الفكرة العادية) عادة ما تُطرَّح فيما يجاوز (الإنسان)» فيما يجاوز 
الفكر والعقل» وهي تشكل نقيضاً لهاء حتى أن هذه الخاصية التي كلها 
صدق وهي وحدها Gall‏ تتأتى أن Ba‏ شيئا فريدا بالنسبة (À)‏ وحده 
شيئاً يظل في نطاق مجاوز للحياة الإنسانيةء ولا يعكس ذاته في (الآخر) 
الخاص به» والذي يتبدى في شكل العالم» في شكل (الطبيعة)؛ في شكل 
(الإنسان). وعلى هذا فإن هذه الفكرة الأساسية لا تعد أنها هي (الفكرة 
العادية) الكلية. 

وعند يعقوب بوهمة يصبح هذا السر ذو الطبيعة الثلاثية متضحاً على 


(Y0)‏ فضلنا أن ترجمة كلمة bosom‏ بكلمة (معيّة) لا كلمة (حضن) لنبعد عن أي 
ظل لما هو مادي مكاني محايث (المترجم). 
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نحو آخر. وطريقته في تصور الحقيقة وأسلوبه في التفكير هما على وجه 
اليقين من النوع الجامح والملئ بالشطح الخيالي. إنه لا يلجأ إلى استخدام 
الأشكال الخالصة للتفكيرء ولكن المبدأ الحاكم والأساسي في كل الأفكار 
التي تجيش في عقله وفي كل نضالاته للوصول إلى الحقيقة الإقرار بوجود 
(التثليث) في كل موضع وفي كل شئ وعلى حد قوله: "يجب أن تتولد 
في قلب (الإنسان)". 
إن هذا يشكل الأساس الكلي لكل شن يجري النظر إليه على نحو 
حقيقي» وقد يكون في الحقيقة شيئا حتى في تناهيه لديه حقيقة فيه. وهكذا 
حاول يعقوب بوهمه أن يطرح تحت هذه المقولة (الطبيعة) وقلب أو روح 
(الإنسان). 


الأنظار مرة أخرى من خلال تأثير فلسفة إمانويل كانت وذلك بطريقة 
خارجية كنمط» وعلى أنه كما هو الحادث بالفعل - كخطة أساسية للتفكير» 
وهذا في كل الأشكال المحددة الخالصة للفكر. وعندما غرفت هذه (الفكرة 
العادية) على هذا النحو على أنها تمثل ماهية الواحد والطبيعة الماهوية 
(a)‏ فإن الخطوة التالية تكون هي الكف عن اعتبار هذه (الفكرة العادية) 
على أنها شئ ينتمي إلى نطاق مجاوز للفكر الإنساني ومجاوز لهذا calla‏ 
والاستشعار Gh‏ هدف المعرفة هو إدراك الحقيقة في (الجزئي) بالمثل» 
وإذا جرى الإقرار على هذا النحو على أن الحقيقة ماثلة في (الجزئي) OF‏ 
فإن كل ما هو حقيقي في (الجزئي) ينطوي على هذا التحديد. 

حال فإن طبيعة المعرفة هي بالضبط طبيعة التحددية ذاتهاء وهي تتكشف 
في (الفكرة العادية). وإن العرض المنطقي والضرورة المنطقية تعني أن 
هذه (الفكرة العادية) تمثل الحقيقة بصفة Aske‏ وأن كل الأفكار القائمة 
غلى التعريفات يمكن ردها لهذه الحركة الخاصة بالتحدد. 
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)"( 
الفكرة العادية الخالدة عن (الله) 
في الوعي الأولي والتفكير 
العادي أو التباين؛ 


مملكة العالم المخلوق 


الله والفكرة الخالدة 
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علينا أن ننظر هنا كيف أن هذه (الفكرة العادية) تخرج من حالتها الخاصة 
كل الأتحاء ١١‏ وحضون الله هو وخبلت: عنص الحقيقة الموجودة في 
كل شئ. 


ولكي نشرع في الحديث نقول إن (الفكرة العادية) قد Gdns‏ في عنصر 
التفكير. وهذا يشكل الأساسء ونحن نبدأ به. إن (الكلي) وما هو بالتالي أكثر 
الأشياء تجريدا يجب أن يسبق كل شئ آخر في المعرفة العلمية. وبالنظر 
للمسألة من وجهة النظر العلميةء فإن (الكلي) هو الذي يتأتى أولاء وإن كان 
بالفعل إنه ما يتأتى في الآخرء طالما أن وجوده في شكل محدد هو موضع 
النظر. إن الكلي هو الذي بالإمكان وهو ما هو ماهويء ولكنه هو ما يظهر 
فيما بعد في المعرفة» ويصل إلى مرحلة الوعي والمعرفة فيما بعد. 


إن (شكل) (الفكرة العادية) يظهر بالفعل على أنه (نتيجة) وهي - مهما 
يكن الأمر - (بالإمكانية)» وعلى غرار أن محتوى (الفكرة العادية) يعني 
أن الأخير هو الأولء وأن الأول هو الأخيرء كذلك إن ما يبدو أنه نتيجة 
هو الافتراضء هو الإمكانية» هو الأساس. وهذه (الفكرة العادية) يجب 
النظر فيها الآن كما تبدو في العنصر الثاني» في عنصر التجلي بصفة 
عامة. إن (الفكرة العادية) المطلقة في شكلها كموضوعيةء كإمكانية تكون 
كاملةء لكن ليس الأمر على هذا النحو بالنسبة (للفكرة العادية) في جانبها 
الذاتي» سواء في ذاتها على هذا النحوء أم عندما تظهر الذاتية بالفعل في 
)111( النص يقول الانحاء وحتى نبعد عن الماديات حققناها إلى الاتجاهات والقرآن ٠‏ 
الكريم يقول: "ولله المشرق والمغرب فاأينما تولوا فثم وجه الله" (البقرة/ )١١5‏ 
(المترجم). 
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(الفكرة العادية) (الإلهية). وتقدم (الفكرة العادية) هنا يشير إلى إمكانية 
النظر إليها من جانبين. 


فإذا نحن نظرنا إليها من الجانب الأول فإننا نرى أن الذات التي توجد 
هذه (الفكرة العادية) بالنسبة لها هي الذات المفكرة. وحتى الأشكال التي 
يستخدمها التصور العادي لا تأخذ أي شئ من طبيعة الشكل الأساسي ولا 
نمنع هذا الشكل الأساسي من أن يكون للإنسان شكلا يتميز بالتفكير. وإذا 
نحن تحدثنا بصفة عامة فإن الذات توجد كشئ يفكرء إنها تفكر في هذه 
(الفكرة العادية)» ومع هذا فإنها هي الوعي الذاتي العيني. وهذه الفكرة 
يجب أن توجد للذات كوعي ذاتي عيني» كذات فعلية. 


أو يمكن طرح المسألة على هذا النحو: إن (الفكرة العادية) في شكلها 
الأول هي الحقيقة المطلقةء بينما في شكلها الذاتي توجد من أجل التفكير» 
ولا يجب أن يقتصر الأمر على أن تكون (الفكرة العادية) حقيقة للذات» 
فإن الذات من جانبها يجب أن يكون لها يقين (الفكرة العادية) أي يقين 
ينتمي لهذه الذات على هذا النحوء كتناه» كذات تجريبية عينية» وتنتمي 
إلى مجال الإحساس. 

إن (الفكرة العادية) لديها يقين بالنسبة للذات» وليس لدى الذات هذا اليقين 
إلاطالما أن (الفكرة العادية) يجري تصويرها بالفعل دوما باعتبارها توجد 
للذات. وإذا كنت أستطيع أن أقول عن شئ (إنه موجود) إذن فإن لديه يقينا 
بالنسبة لي» وهذا هو معرفة مباشرة:» هذا هو يقين. والشكل التالي للتأمل 
قائم في البرهنة على أن ذلك الذي هو بالمثل هو ضروريء وأنه حق› 
وأنه شئ مؤكد. وعلى هذا فإن هذا هو التحول إلى (الكلي). 

وبالانطلاق من شكل الحقيقة نكون قد وصلنا إلى التفكير المحدد من أن 
لهذا الشكل يقيناء وأنه يوجد من أجلي. 


والجانب الآخر في وجهة النظر وهي تقدم (الفكرة العادية) إلى التجلي 
هو النظر إلى المسألة من جانب (الفكرة العادية) ذاتها. 
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O)‏ إن (الوجود) الأبدي» في ذاته ولذاته» هو شئ Cats‏ ذاته» يحدد 
ذاته» يباين ذاته» يطرح ذاته على أنه تباينه هو الخاصء ولكن التباين - 
مرة أخرى - هو في الوقت نفسه تجري الإطاحة به إطاحة أبدية ويجري 
استيعابه» إن ما له (وجود) ماهويء (وجود) في ذاته ولذاته» يعود إلى 
ذاته في هذا بشكل أبدي» وهو يفعل هذا فقط يكون (روحا). 
إن ما يتباين يتحدد على نحو أن التباين يختفي مباشرة ونتبين هذا على 
أنه مجرد علاقة (ait!)‏ بذاته ga)‏ (« علاقة (الفكرة العادية) بذاتها وحسب. 
وفعل التباين هذا هو مجرد AS ja‏ مجرد تلاعب الحب مع ذاته» حتى 
لا يكون آخر أو (وجوداً آخر) gh‏ معنى cala‏ ولا يصل بالفعل إلى حالة 
الانفصال والانقسام. 


إن (الآخر) يتحدد بأنه (الابن) C‏ يتحدد على أنه الحب منظوراً إليه 
من جانب الشعورء أو - إذا ما تحدد من وجهة نظر أسمى - (كروح) 
ليست خارج ذاتهاء بل هي مع ذاتهاء وهي حرة. وفي هذا التحددء فإن 
تحدد التباين ليس كاملا بعد إلى المدى الخاص (بالفكرة العادية). إن ما 
لدينا هنا هو مجرد التباين التجريدي بصفة cale‏ إننا لم نحصل بعد على 
التباين في الشكل الذي ينتمي فيه بصفة فريدة إلى الروح» التباين هنا ليس 
إلا خاصية واحدة أو تحددا واحدا بين الخواص أو بين التحددات. 

وفي هذا المجال يمكننا أن نقول إننا لم نحصل بعد على مدى التباين. إن 
الأشياء المتباينة تُعَدُ هي نفسها هي هي نفسهاء إننا لم نصل بعد إلى التحدد 
الذي به تتباين الأشياء يجب أن يكون له تحدد مباين. ومن وجهة النظر 
هذه علينا أن نفكر في الحكم أو فعل التباين من جانب (الفكرة العادية) 
على أنه يتضمن أن (الابن) (أي العالم المخلوق) يكون له تحدد (الآخر) 
«als‏ على أنه (هو) يوجد كهوية حرة» على نحو مستقل أو لذاته (هو), 

Y) المقصود بالابن من الناحية الدينية (العالم) الذي هو من خلق الله وهو‎ (YY) 

يتولد) من الله لأن الله (لم يلد ولم يولد) ولهذا يقول هيجل أن الابن ليس هو (الابن) 

بل (الحب) (المترجم). 
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حتى أنه يبدو كشئ خارجي حقيقي عن (الله) وبمعزل عنه» كشئ هو - في 
الواقع - يوجد بالفعل. 


إن اصطباغه (هو) المثالي» إن تحوله (هو) الأبدي إلى (الوجود) 
الماهوي ينطرح في (الفكرة العادية) في شكلها الأول على أنه مباشر 
وفي هوية مع ذاته. ولكي يمكن أن يوجد تباين» ولكي يمكن تبينه بشكل 
دقيق من الضروري أن يتوفر عنصر (الآخرية)» من الضروري أن ما 
يتباين هكذا يجب أن يبدو على أنه (آخرية) يمتلكها (الوجود). 


و(الفكرة العادية) المطلقة هي وحدها التي تحدد ذاتهاء وهي» وهي تحدد 
ذاتهاء على يقين باطني بأنها حرة حرية مطلقة في ذاتهاء وبهذا وهي تحدد 
ذاتها فإن هذا يتضمن أن ما يتحدد على هذا النحو مسموح له بالوجود 
كشئ حر» كشئ مستقل» كموضوع مستقل. إن (الحر) لا يوجد إلا gall)‏ (¢ 
وبالنسبة للناس الأحرار وحدهم يكون (الآخر) (أي آخر) حرا أيضا. 


إن الحرية المطلقة (للفكرة العادية) تعني أنها وهي تحدد ذاتهاء في فعل 
الحكم» أو في التباين» تضمن الوجود المستقل الحر (للآخر). وهذا (الآخر) 
باعتباره شيئا مسموحا له أن يكون له وجود مستقل» يمثله (العالم) بالمعنى 
العام. إن الفعل المطلق للحكم الذي يعطي استقلالاً لهذا الجانب من الوجود 
الذي يسمى (الوجود - الآخر) يمكن أن يسمى أيضاً (الخيرية) التي تضفي 
على هذا الجانب من (الوجود) في حالة غربته (الفكرة العادية) الكلية» طالما 
وعلى نحو يمكن أن يكون قادرا على تلقي (الفكرة الكلية) وتمثيلها. 

(Y)‏ إن حقيقة العالم هي اصطباغه المثالي وحسب» ولا يتضمن أن له 
واقعاً حقيقيًء إنه متضمن في طبيعته أنه يجب (أن يكون)» ولكن بمعنى 
(مثالي)» إنه ليس شيئا خالدا ضمنياء بل بالعكس» إنه شئ مخلوق» إن 
(وجوده) هو شئ انطرح وحسب» أو هو معتمد على شئ آخر. 

إن (وجود العالم) يعني أن له لحظة eCa ga g)‏ وأنه يمحو هذا الانفصال 
والغربة عن (الله) وأن من طبيعته الحقة أن يعود إلى مصدره»'حتى يكون 
في معية (الروح) أو (الحب). ٠‏ 
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وهكذا تكون لدينا (سيرورة) العالم التي تتضمن الانتقال من حالة التمرد 
والانفصال إلى حالة التصالح. وما يبدو في البدء في (الفكرة العادية) 
هو مجرد علاقة (الآب) (بالابن) (علاقة الخالق بالمخلوق)؛ غير أن 
(الآخر) أيضا يتأتى أن تكون له خاصية (الوجود - الآخر) أو الآخرية 
لشئ (يوجد). 
وفي (OY)‏ (العالم)» في تحديد التباين أو تخصيصه»ء يحدث تقدم إلى 
مزيد من التخصص في شكل مزيد من التباينات» وهذا التباين تصبح له 
حقوق» حق أن يكون متبايناً. وقد وصف يعقوب بوهمة هذا التحول في 
المرحلة التي يمثلها (الابن)؛ (العالم) على النحو التالي: إن المخلوق الأول 
والوحيد هو إبليس» حامل النور والجلاء والإشراق لكنه يتصور نفسه 
في نفسه أي أنه يطرح وجوداً مستقلاً لنفسه» يضطرد إلى حالة (الوجود) 
ومن ثم يصل إلى حالة التمردء وحينئذ فإن المخلوق الوحيد قد حل في 
التو OA) alaa‏ 


فإذا نظرنا للمسألة في جانبها الأول فإن العلاقة هي أن (الله) يوجد في 
حقيقته (هو) الأبدية الخالدة» ويجري التفكير في هذا على أنه الشأنء الأشياء 
التي وجدت قبل الزمن» الشأن الذي كان فيه (الله) عندما كانت الأرواح 
المباركة ونجوم الصباح والملائكةء مخلوقات (الله) تسبح C o aaan‏ وهكذا 
نجد العلاقة الموجودة توصف على أنها شأنء لكنها علاقة خارجية للفكر 
بموضوعه. Lad g‏ بعد حدث تمرد» على نحو ما أوضحناء وهذا هو طرح 
وجهة النظر الثانية» جانب الحقيقة التي يمتلكها تحليل (الابن)» (العالم) 
وفصل اللحظتين الواردتين فيه (هو). ومرة أخرى إن الجانب الآخر يمثله 


(YA)‏ يعبر القرآن الكريم تعبيراً جميلاً عن تمرد الشيطان عندما رفض أن يسجد لآدم 
مبررا ذلك بانه مخلوق من نار بينما آدم الذي ela‏ من بعده هو مخلوق من طين فهو 
أرقى منه ومن هنا جاءت أول ic ji‏ عنصرية. غير أن آدم لم يحل محله بل GIB‏ من 
بعده وهو ليس المخلوق الوحيد (المترجم). 

)14( الأصل يقول أطفاله فغيرنا حسب ما هو مقصود لاما هو جزئي وجعلنا الثناء 
تسبيحاً لأنه ثناء للإله (المترجم). 


55 


الله والفكرة الخالدة 

الوعي الذاتي» الروح المتناهيةء وهو كفكر خالص يعد على أنه (سيرورة) 
ضمنيا تجد نقطة انطلاقها فيما هو مباشرء وترقى بذاتها إلى حالة الحقيقة. 
وهذا هو الشكل الثاني. 


ومن ثم فإننا day‏ مجال التحدد» ندخل مجال المكان وعالم (الروح) 
المتناهية. وهذا يمكن أن ah‏ عنه على نحو أكثر تحديدا على أنه يطرح 
أو يدخل مجال النظر التحديدات أو الكيفيات النوعية» كتباين يجري ذكره 
في sill‏ « إنه فعل الانطلاق من جانب (ail)‏ إلى المتناهي» فعل التجلي في 
المتناهي» وذلك أن التناهي بمعناه الدقيق يتضمن ببساطة انفصال ما هو 
في هوية ضمنياًء لكنه يستمسك ذاته في فعل الانفصال. فإذا نظرنا إلى 
المسألة من الجانب الآخرء أي من جانب (الروح) الذاتية فإن هذا ينطرح 
كفكر «alla‏ وإن كان هو من الناحية الضمنية نتيجة» وهذا يجب طرحه 
كما هو بالإمكانية في طابعه على أنه حركة «Sail‏ أو» لنطرح الأمر 
على نحو آخرء فنقول إن التفكير الخالص يجب أن يتوجه إلى ذاته وبهذه 
الطريقة يطرح نفسه على أنه متناه. 

فإذا نظرنا إلى المسألة من هذا الجانب فإن (الآخر) لا يمثله (الابن) بل 
العالم الخارجي» العالم المتناهي»› والذي هو خارج الحقيقةء عالم التناهي» 
حيث أن (الآخر) له شكل (الوجود) ومع هذا فهو في طبيعته مجرد 
المتناهي» المتباين» المحدود» السالبي. 


والعلاقة بين هذين المجالين والمجال الأول يمكن تحديده بقولنا إنها هي 
(الفكرة العادية) نفسها بالإمكانية هي الماثلة» وإن كان بهذا الشكل النوعي 
المختلف. إن الفعل المطلق متضمن في الحكم الأول» أو إن فعل التباين 
هو - ضمنيا - الأمر نفسه على نحو ما يشير المجال الثاني هناء وفي 
التفكير العادي وحده يعد المجالان منفصلين» كمجالين متمايزين وفعلين 

وكأمر واقع يجب أن يتمايزا وأن يظلا منفصلين» وعندما يقال Lagi}‏ من 
الناحية الضمنية هما الشئ نفسه» علينا أن نحدد بحرص المعنى الذي يجب 
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يتضمن أن (الابن) الخارجي (للآب)» (الألوهية) التي توجد موضوعيا 
بالنسية له ay‏ ( هئ pled Yeah‏ أن علينا أن تنهم الأول على ند أنه 
ليس إلا ما نعنيه بالثاني. 


ولقد سبق أن لاحظنا - وهي بديهية ذاتية lia‏ - أن (الفكرة العادية) عن 
(الله) على نحو ما تكشفت في السابق بما كان يسمى المجال الأول الذي هو 
(ii!)‏ الحق والخالدء بينما تحققه الأسمى'أو تجليه في السيرورة التفصيلية 
(للروح) هو ما جرى تناوله في المجال الثالث. 


وعندما يجري تناول العالم في شكله المباشر على أنه شئ له وجوده 
الماهوي من ذاته؛ وعندما يعد ما هو حسي وما هو زماني لهما (وجود), 
إذن إما أن المعنى الزائف المشار إليه في السابق ملتحق بما هو صفة 
لهما أو أننا مضطرون منذ البداية إلى أن نفكر في وجود Gale‏ خالدين 
من جانب (الله). إن (ai!)‏ الفعال لما يريد هو - على أي حال - نفسه على 
نحو مؤكدء ولا يظهر نفسه في أشكال متكشفة لفعالية مغايرة» على نحو 
ماجرى التعبير عنه بمصسطلحات: الآن» بعد ذلك» منفصل إلخ. 

وهكذا نجد أن هذا التباين عندما يتخذ شكل الاستقلال هو مجرد اللحظة 
السالبة sll)‏ >25 = الآخر) في شكل مستقل أو لذاته» أو أنه (وجود) 
خارجي بالنسبة لذاته» وهو على هذا النحو ليست له أي Aiia‏ بل هو 
مجرد مرحلة» وهو إذا ما نظرنا إليه من منظور الزمن مجرد Ahal‏ بل 
حتى ليس مجرد لحظة؛ بل هو شئ لديه هذا النوع المستقل وحسب في 
تعارض مع (الروح) المتناهيةء بقدر أن هذا نفسه كوجود فعلي يمثل هذا 
النوع والنمط للاستقلال. وفي (الله) (نفسه) فإن هذا (OYN‏ هذا الوجود 
المستقل أو (الوجود لذاته) هو اللحظة المتلاشية للتجلي. 


وهذه اللحظة بالتأكيد لها الآن امتدادها واتساعها وعمقها والتي تنتمي إلى 
calle‏ إنها السماء والأرضء بكل ما فيهما من تنظيم وتناسق» الباطني منه 
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مجزة بريق ومضة ابرق والذي في الظهور يختفي مباشرة» وأن صوت 
الكلمة عندما تُنْطقْ وتُسْمَع تختفي في إطار وجودها الخارجي - فإننا نكون 
معرضين ~ عندما نفكر في أشياء من هذا النوع الوقتي - لأن تكون نُصْبَ 
عقولنا فكرة الآنية في الزمن مع السابق عليها واللاحق بعدهاء ومع هذا 
هي لا (تكون) ايا من الاثنين. a‏ غلا أن تعملة كفا هو of‏ نتدلسن 
من ذلك الزمان - التحدد سواء كان ديمومة أو الحاضر وكل ما علينا أن 
نحتفظ بالفكرة البسيطة عن (ORY!)‏ التفكير (البسيط)ء ذلك J‏ (الآخر) 
هو تجريد. فإذا كان هذا التجريد قد اتخذ له بالفعل شكلا خارجيا في alle‏ 
المكان والزمان فإنه يُشرح بحقيقة أنه اللحظة البسيطة (للفكرة العادية) 
ذاتهاء وبالتالي يتلقى (الفكرة العادية) AUS‏ في ذاته» ولكن Lal‏ كان هو لحظة 
الآخرية أو (الوجود - الآخر) فإنه يتخذ شكل امتداد مباشر مادي. 

والتساؤلات من نوع ما إذا كان العالم lata‏ أو المادة خالدة وأن العالم 
ممتد منذ الأزل أو أنه صدر في الزمن إنما تنتمي إلى الميتافيزيقا الفارغة 
الخاصة (بالفهم). وفي تعبير (منذ الأزل)» فإن الأزل نفسه معروض على 
نحو تصويري كزمان لا متناه» في تطابق مع نوع زائف من اللاتناهيء 
فاللاتناهي والتحديد يخصان (التأمل) وحسب. والعالم هو حقا نطاق 
التناقض» ففيه تظهر (الفكرة العادية) في SSS‏ خاص غير ملائم للتعبير 
عنه. وبمجرد أن يدخل العالم في نطاق التفكير العادي أو الفكرة التصويرية 
يتأتى الزمن فيه» وبعد ذلك بفضل التأمل يتأتى اللاتناهي أو الأزلية المشار 
إليها. وعلى أي حال يجب أن نفهم أن هذه الخاصية ليست بأي حال من 
الأحوال مما ينطبق على (الفحوى) ذاتها. 


وهناك تساؤل آخرء أو هو من جانب نفس التساؤل مع معنى أعرض 
يثار عندما يقال إن allel‏ أو المادة - وهو يعد ذا وجود من الأزل هو 
غير مخلوق وأنه يوجد مباشرة لذاته. إن الانفصال من جانب (الفهم) بين 
الشكل والمادة يكمن في أساس هذه العبارة» بينما الحقيقة الحقة هي المادة 
والعالم منظوراً إليهما بمقتضى خصائصها الأساسية. هما هذا (JAYI)‏ 
السالبيء الذي هو ذاته ببساطة لحظة أو عنصر (الوجود) المطروح. وهذا 
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عكس شئ مستقل» وإن معنى وجوده هو ببساطة أنه يلغي ذاته وأنه لحظة 
في (السيرورة). إن العالم الطبيعي نسبيء» إنه (ظهور)؛ أي أنه ليس بالنسبة 
Lil‏ فحسب» بل ضمنياًء وأنه ينتمي إلى كيفه أو طابعه حتى ينتقل ويرتد 
إلى (الفكرة العادية) القصوى. وفي تحديد استقلال (الوجود - الآخر) نجد 
كل التحديدات الميتافيزيقية المختلفة التي أعطيت (للوجود) بين القدماءء 
وكذلك بين أولئك (المسيحيين) الذين انغمسوا في التأملات الفلسفية» (أهل 
العرفان) بصفة خاصة وفي هذا نجد جذور هذه المسألة. 


Ayal daa,‏ العام J‏ (الويكوق. + Cad!‏ أن ها( جرد الآحن) 
هو شئ مخلوق ولیس له (وجود) كامل ومستقل» ليس له (وجود) في ذاته 
ولذاته؛ وعندما نطرح تمبيزا بين البداية كخلق وبقاء ما يوجد بالفعل فإن 
هذا يتم ب بمقتضى التصور العادي الذي يتضمن أن Sis‏ هذا العالم المادي 
pole‏ بالفعل وأنه يمتلك (lage s)‏ حقيقياً. ويقال Lala‏ على نحو صحيح 
أنه لما كان العالم لا يمتلك (الوجود)» أي استقلالاً ينتمي إليه بفضل طبيعته 
الخاصةء فإن البقاء هو نوع من الخلق. ولكن إذا تطعا أن نقول إن الخلق 
فق pant Lid cola Lind‏ عن Undid‏ رحسي يقضل. انم لحظة dig gl)‏ 

- الآخر) هي نفسها لحظة (الفكرة العادية)» وإلا لجرى افتراض» كما 
حدث من قبل يذهب إلى أن شيئاً ما له (وجود) قد سبق فعل الخلق. 


وهكذا طالما أن (الوجود - الآخر) يتشخَّص على أنه كلية الظهور 
أو التجلي» فإنه يعبر عن ذاته عن (الفكرة العادية)ء وهذا الذي is gi‏ 
حقاً بمصطلح: حكمة (الله). وعلى أي حال فإن الحكمة هي تعبير عام 
بشكل كبيرء ومهمة المعرفة الفلسفية هي فهم هذا التصور في (الطبيعة)» 
وتصورها كنسق يكون مرآة (للفكرة العادية الإلهية). وهذه (الفكرة العادية) 
تتجلى» لكن محتواها هو مجرد التجلي» وهي قائمة في تمييزها لذاتها 
على أنها (آخر)» وحينئذ تأخذ هذا (الآخر) على عاتقها في ذاتهاء حتى 
أن التعبير المرتد ينطلق بالمثل على ما يتم في الخارج وفي الداخل. وهذه 
المراحل في (الطبيعة) تنبثق على شكل نسق لممالك (الطبيعة)؛ وذروتها 
الأشياء الحية. 
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وعلى أي حال فإن الحياة» الشكل الأقصى الذي فيه تعرض (الفكرة 
العادية) ذاتها في الطبيعة» هي ببساطة شئ يضحي بذاته وماهيته هو 
أن يكون (روحا)» وفعل التضحية هذا هو سالبية (الفكرة العادية) مقابل 
وجودهافي هذا الشكل. و(الروح) هي مجرد هذا الفعل الخاص بالاضطراد 
إلى الواقع عن طريق (الطبيعة) أي أن (الروح) تجد نقيضهاء تجد عكسهاء 
في (الطبيعة)؛ وبإلغاء هذا التعارض فإنها توحد لذاتها وتكون (روحا). 

إن العالم المتناهي هو جانب التباين الذي طرح مقابل الجانب الذي يظل 
في وحدته» ومن ثم ينقسم إلى العالم الطبيعي وعالم (الروح) المتناهي. 
وتدخل الطبيعة في علاقة مع (الإنسان) وحده» وليس في حسبانها أن تدخل 
في علاقة مع OY (atl)‏ (الطبيعة) ليست المعرفة» إن (اش) هو (الروح)» 
بل إن (الطبيعة) لا تعرف شيئا عن (الروح). 


إن (الطبيعة) قد خلقها (الله)ء ولكنها لا تدخل من تلقاء نفسها في علاقة 
مع (الله). ومقصود بهذا أن المعرفة ليست مستحوذة عليها. إنها تقف في 
علاقة مع (GLa!)‏ رحدو رفي هذه العلاقة مع (الإنساق) تمكل Le‏ يمن 
جانب تبعيته. 


وطالما أنها ai‏ بالفكر على أنها من (à) GI‏ وأن فيها Lei‏ وعقلاً 
فإنها تغرف بوعي من جانب (الإنسان) كوجود مفكر» وهي تطرح في 
علاقة مع (ما هو إلهي) إلى مدى حقيقتها أو طبيعتها الحقة. ومناقشة 
الأشكال المتكشفة المعبرة عن علاقة الروح المتناهية (بالطبيعة) لا 
تنتمي إلى فلسفة الدين. والتناول العلمي يشكل جاتب كتاب ale)‏ تجليات 
الروح) (عقيدة الروح). وهنا نجد أن هذه العلاقة يجب حُسْبانها في 
إطار اندراجها في نطاق الدين» وعلى هذا النحو إظهار أن (الطبيعة) هي 
بالنسبة (للإنسان) ليست وحسب العالم الخارجي المباشرء بل هي ale‏ 
(T+)‏ أشهر كتب هيجل وعادة ما يترجم العنوان بالعربية على أنه (ظاهريات الروع) 
لكن كلمة Phenomenology‏ تعني ale‏ الظهور» والظاهرة تتضمن أنها كانت خفية 
ثم تجلت ومن هنا جاءت ترجمتنا على هذا النحو (المترجم). 
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فيه يعرف (الإنسان) cil‏ إن (الطبيعة) هي بالنسبة للإنسان (à) J‏ 
ولقد سبق أن رأينا كيف أن هذه العلاقة (للروح) مع (الطبيعة) ماثلة في 
الديانات الوثنية حيث نواجه تلك الأشكال التي تنتمي إلى تقدم (الروح) 
مما هو مباشر إلى ما هو ضروري وإلى التفكير في شئ يتصرف بحكمة 
وبما يتفق مع غاية» و(الطبيعة) في الوقت نفسه تعد عرضية. ومن ثم 
فإن الوعي (بالله) من جانب الروح المتناهية يتم التوصل إليه من خلال 
(الطبيعة) ويجري التوسّطبها. إن الإنسان يرى (ail)‏ من خلال (الطبيعة)» 
و(الطبيعة) هي إلى حد كبير مجرد حجاب وتجسّد ناقص CO)‏ 


إن ما هو مباين (À)‏ هو هنا حقاً (آخر) وله شكل (آخر) أو شكل شئ» 
و(الطبيعة) هي التي توجد (للروح) و(للإنسان). ومن خلال هذا يجب 
إبراز وحدة الاثنين وأن الوعي الذي يحرز تلك الغاية والطابع الماهوي 
للدين هو التصالح. إن الشئ الأول هو الفعل التجريدي Ob‏ يكون المرء 
واعيا (AL)‏ وأن (الإنسان) يرتقي بنفسه في (الطبيعة) إلى (ÙN)‏ ونحن 
نرى أن هذه المرحلة ماثلة في أدلة وجود (ail)‏ ومرتبطة بهاء وكذلك 
التأملات الورعة عن الْعَظمّة التي جعل بها (ail)‏ كل شئ وكيف أنه (هو) 
بالحكمة قد رتب كل الأشياء O‏ وهذا الارتقاء للنفس يتم مباشرة إلى 
(الله) وأنه يمكن أن ينطلق من أي مجموعة من الوقائع. إن العقل الورع 
يسبغ تأملات نورانية على ما يرى» وهو يبدأ abl‏ الأشياء غير الهامة 
والأكثر خصوصية» وهو يتبين فيها شيئاً أرقى من الناحية الماهوية. 
وغالباً cy station‏ مختلطاً مع هذه التأملات الفحوى الفاسدة أن ما يحدث 
في عالم الطبيعة يجب اعتباره منتميا إلى نظام أسمى للأشياء عما يوجد 
في المجال الإنساني. وهذه الطريقة للنظر في الأشياء هي - على أي حال 
- طريقة غير سديدة» بسبب أنها تبدأ مما هو فردي أو جزني. ويمكننا أن 


)171( الطبيعة ليست تجسداً ناقصاً GY‏ الله خالقها فهو (بديع) السموات والأرض 
(المترجم). 

(TY)‏ النص هنا يؤكد الملاحظة السابقة لنا فهنا يقر هيجل صراحة بعظمة الله المتمثلة 
والمتبدية في خلقه وأنه بديع السموات والأرض (المترجم). 
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ننظر إلى الأشياء بطريقة أخرى هي عكس هذا. ويمكن القول أن العلة 
تتطابق مع الظاهر ة» ويجب أن تحتوي هي ذاتها عنصر Sa)‏ الذي ينتمي 
إلى الظاهرة» إننا نرغب في أرضية جزئية أو أساس خاص تقوم عليه 
هذه الظاهرة الجزئية. وعنصر عدم السداد هذا يرتبط دائما بالنظر في 
أي ظاهرة جزئية. زيادة على ذلك هذه الظواهر الجزئية تنتمي إلى 7 
ما هو طبيعي» وعلى أي حال فإن secs (A‏ علي ال (روح)» 
والعنصر الذي نتبين فيه حضوره (هو) يجب أن يكون أيضا روحيا. ويقال 
إن "(الله) يرعد مع رعده (هو) ومع هذا لا يُعْرَف بعد" TT)‏ وعلى أي 
حال فإن الإنسان. الروحي يطلب شيئا أسمى مما هو مجرد شئ طبيعي 
فإذا كان (ail)‏ يجب أن يُعْرّف باعتباره (روحا) فإنه (هو) يجب أن يفعل 
ST 1 yal‏ من الواعد: 


والحقيقة هي Lil‏ نصل إلى حالة أسمى من النظر إلى (الطبيعة) وندرك 
العلاقة الأعمق ق التي يجب أن توضع فيها بالنسبة (ù)‏ عندما يجري 
إدراكها هي ذاتها على أنها شئ روحيء أي كشئ هو الجانب الطبيعي من 
ne‏ ر ولا يحدث إلا عندما تكف GIA‏ عن أن تصّنف على 
تنتمي إلى (الوجود) المباشر لما هو (طبيعي) ودفعها إلى أن تظهر ما 
لو »ألا وهو الحركةء وعندما تتوجه (إلى ذاتها) فإننا ساعتها 
نحصل على التناهي كتناه» والتناهي à‏ في الواقع كما هو ظاهر في سيرورة 
العلاقة التي فيها تتأتى الحاجة إلى (الفكرة العادية) المطلقة وتجليها حتى 
توجد بالنسبة لها. إن ما يتأتى هنا أولا هو الضرورة أو الحاجة إلى الحقيقةء 
بينما نوع وكيف تجلى الحقيقة هو الذي يكون ABE‏ 
وبالنسبة للنقطة الأولى ألا وهي الضرورة من أجل الحقيقة فإنه oa Ái‏ 
أنه يوجد في (الروح) الذاتية مطلب معرفة الحقيقة المطلقة. وهذه الضرورة 


(FT)‏ حتى لا يكون هناك لبس في فهم ما يقصده هيجل علينا أن نتذكر أن الله (فعَال) 
لما يريد أي أن الرعد من خلقه (هو) ولنتذكر ما جاء في القرآن الكريم: "ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته" (الرعد/ (VY‏ (المترجم). 
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تتضمن مباشرة افتراض أن الذات توجد في حالة لا حقيقة» وعلى أي 
حال فإن الذات باعتبارها (Lay)‏ هي في الوقت نفسه ترتفع ضمناً فوق 
هذه الحالة للاحقيقة» ولهذا السبب فإن حالتها من اللاحقيقة هي حالة يجب 
تجاوزها. 


لاعس جردت وو che‏ الذات هي 
في حالة اغتراب عن ذاتهاء والحاجة إلى الحقيقة تعبر عن ذاتها اما في 
حقيقة أن هذا الانقسام أو الاغتراب هو في"الذات» وبسبب هذا إنما تمحوه 
الحقيقة» ومن ثم يتحول إلى تصالح» وذلك التصالح الذي هو في داخل 
الح رك واكك لك 


هي الضرورة أو الحاجة إلى الحقيقة في شكلها المحدد على نحو 
ae‏ قة. وإن طابعها الماهوي يتضمن أن الاغتراب هو حقاً في الذاتء 
وأن الذات هي شرء وأنها انقسام أو اغتراب باطني» و Lal‏ تناقض فطري» 
وليست على أي حال تناقضاً من النوع الذي هو على نحو الحصر بشكل 
تبادلي» ols‏ الاغتراب لا يحدث إلا عندما يكون هناك تناقض في 
الذات. 

(Y)‏ وهذا يذكرنا بأننا مدعوون إلى تحديد طبيعة الإنسان أو طابعه 
الماهوي» ومدعوون إلى أن نظهر كيف يجب النظر في هذه الطبيعة» وكيف 
يجب على (الإنسان) أن ينظر فيهاء وما يجب عليه أن يعرفه عنها. 

وهنا نحن )١(‏ نلتقي في التو بخصائص متعارضة على نحو تبادلي: إن 
(الإنسان) هو (خيّر بطبيعته)» إنه ليس منقسما ضد نفسه» بل بالعكس» نجد 
أن ماهيته» نجد أن (فحواه) قائمة في هذا: إنه بالطبيعة خير» وأنه يمثل 
ما هو متناغم مع ذاتهاء مع السلام الباطني» و - إن الإنسان (بالطبيعة 


b 


شرير). 

وأولى هذه الخصائص تعني - هكذا - أن (الإنسان) هو بطبيعته خير» 
وأن ماهيته الجوهرية الكلية خيرة» والخاصية الثانية هي عكس هذا. إذن 
- إذا ما بدأنا - فإن هذا هو طبيعة هذه القضايا المتناقضة إلى المدى الذي 
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يصل فيه اهتمامناء وإلى مدى الطريقة الخارجية في النظر إلى الأشياء. 
والخطوة التالية هي إدراك أننا لا نتأمل في الأشياء وحسبء بل إن 
(الإنسان) لديه معرفة مستقلة عن نفسه» وهو يعرف الكيفية التي تشكلهء 
وما هو dalh‏ الماهوي. 


ولكي نشرع في الحديث فإننا نقول إن لدينا قضية واحدة: إن (الإنسان) 
بطبيعته خير » وليس فيه أي عنصر انقسام» ومن ثم فهو ليس في حاجة إلى 
التصالح» وإذا كان التصالح لا حاجة إليه بالمرة إذن فإن مجرى التطور 


إن القول ob‏ (الإنسان) هو بطبيعته خيّر يرقى جوهرياً إلى القول بأنه 
هو من ناحية الإمكانية (روح)؛ عقلانية» وأنه مخلوق على صورة (الله)؛ 
إن (الله) هو (الخيّر)ء و(الإنسان) باعتباره (روحا) هو انعكاس (È)‏ إنه 
هو (الخير) بالإمكانية. gle‏ أساس مجرد القضيةء وعلى أساسها وحدها 
نجد أن إمكانية التصالح تستقر؛ وإن الصعوبة» إن الالتباس هو - على 
أي حال - في الإمكانية. 


والإنسان - بقدر ما هو (روح) - يجب أن يكون كذلك بالفعل» أن يكون 
لنفسه» أن يكون ما هو عليه clia‏ و(الطبيعة) الفيزيائية تظل في حالة 
الإمكانية» إنها (الفحوى) بالإمكانية» لكن (الفحوى) فيها لا ترقى إلى 
(الوجود) المستقل» إلى الوجود في ذاته. وفي حقيقة أن (الإنسان) هو 
وحسب خير بالإمكانية يكمن قصور طبيعته. 

إن إمكانية (الطبيعة) تمثلها قوانين (الطبيعة)» و(الطبيعة تظل صادقة 
بالنسبة لقوانينهاء ولا تتجاوزهاء وهذا هو ما يشكل جوهريتهاء ونتيجة 
لهذا وحسب فإنها في مجال الضرورة 9" ولكن (الإنسان) على عكس هذا 

atu 9‏ هيدل يماجاء قن الشات اريه عن أن E AE‏ 

فقد اختارت أن تمتثل لأمر الله. وقد جاء في القرآن الكريم: "ثم استوى إلى السماء 

وهي دخان فقال لها وللأرض أنتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين" (فصلت/ )١١‏ 

(المترجم). 
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يجب أن يكون بالفعل لنفسه» إن كينونته بالإمكانية» إن وجوده الإمكاني 
يجب أن يتأتى إليه بالفعل. 


إن ما هو خيّر بالطبيعة هو خيّر بطريقة مباشرة» وإن من الطبيعة 
الخالصة (للروح) ألا تكون شيئاً طبيعياً ومباشراًء » بل هي بالأحرى كامنة 
في الفكرة الخالصة من أن (الإنسان) باعتباره (روحاً) يجب أن يخرج 
من هذه الحالة الطبيعية إلى حالة يكون فيها انفصال بين فحواه أو تصوره 
ووجوده المباشر . وفي حالة (الطبيعة) الفيزيائية فإن هذا الانفصال لشئ 
مفرد عن قانونه» عن ماهيته الجوهرية لا يحدث» وذلك لأنه ليس حرا. 
والمقصود (بالإنسان) هو أنه كائن يطرح نفسه في تعارض مع طبيعته 
المباشرةء مع حالة وجوده في نفسه» ويصل إلى حالة الانفصال. 
والقاكية الاكن الذي حرق اة (ND‏ بسن ماكر he Gat‏ 
أن (الإنسان) لا يجب أن يظل على ما هو عليه مباشرة» إنه يجب أن 
يتجاوز حالة المباشرية» وهذا هو فحوى أو تصور (الروح). إن هذه 
الفحوى هي هذا التجاوز لحالته الطبيعية» (وجوده) الإمكاني» والذي قبل 
كل شئ يشكل أسائن-الاتقسام..أو lead!‏ وفي ارقباط يما Cay‏ على 
ااال piles‏ 


إن الانفصال هو الخروج من هذه الحالة الطبيعية أو المباشريةء ولكن 

لا يجب أن نأخذ هذا على أنه يعني أنه فعل الخروج من هذه الحالة أولا 
تشكل الشرء GY‏ الأمر على العكس» إن هذا الخرو ج من المباشرية متضمن 
eras‏ ا والإمكابة والحالة ee‏ يرشكلان ما كن 
Ga goal‏ ار .التمردء أو EA E E‏ 
(وجوده) بالإمكان. 


وهذا يتضمن القضية الثانية: إن (الإنسان) بالطبيعة شرير» إن (وجوده) 
بالإمكان» (وجوده) الطبيعي هو الشر. وهو بالضبط في حالته هذه على أنه 
شئ واحد من (الوجود) الطبيعي يكمن تصوره. فلأنه (روح) فإنه منفصل 
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عن هذا (الوجود) الطبيعي» وهو انفصال. إن أحادية الجانب متضمنة 
مباشرة في هذه الحالة الطبيعية . وعندما يكون (الإنسان) وحسب Le gle‏ 
يوجد حسب (الطبيعة) يكون شريوا. 


إن الإنسان الطبيعي هو (الإنسان) الخيّر بالإمكانية» الخيّر وفق تصوره 
أو فحواه» ولكن بالمعنى العيني المحسوس يكون الإنسان موجوداً طبيعياً 
يتبع عاطم ودوافعه؛ ويظل داخل دائرة رغباته» وتكون مباشريته 


إنه طبيعي» ولكن في حالته الطبيعية هذه يكون في الوقت نفسه LAS‏ 
تمتلكه الإرادة» ولما كان محتوى إرادته هو مجرد الدافع والنزوع؛ يكون 
قرول ارو فک الشكل کان حقيقة أنه اراد يدود حيو انرا ».لكو 
المحتوى» غاياته التي تتجه إليها أفعال إرادته تكون Aga se‏ لا تزال 
طبيعية وهذه النقطة هي التي نحن مهتمون بها clin‏ وهي ihi‏ عالية 
بها يكون (الإنسان) بطبيعته شريرأء وهو شرير لا لسبب سوى أنه شئ 

والحالة الأولية للإنسان والتي يجري عرضها على نحو زائف على أنها 
حالة البراءة هي حالة الطبيعة» الحالة الحيوانية. والإنسان يجب أن يوجه 
إليه اللوم فطالما أنه خيّرء يجب ألا يكون خيّرا كأي شئ طبيعي يكون 
خير cad) OS) cl‏ إن ادكه cay‏ أن تلعب دورهاء يجب أن يكون ممكنا 
إلصاق الأفعال الخلقية به. والإثم يعني lia‏ إمكانية هذا الإلصاق به. 


والإنسان الخيّر هو خيّر على طول إرادته وعن طريق إرادته» وإلى هذا 
cea‏ يسيب Act‏ و pl‏ اده تتن a‏ الاو ادق عة الف ONS‏ 
غيبة الخيرية. والأشياء الطبيعية والحيوانات كلها خيرة» ولكن هذا هو 
نوع الخيرية التي لا يمكن أن تنسب (للإنسان)ء وطالما أنه خيّرء فإن هذا 
يجب أن يكون من خلال إرادته وقبوله. 

والمطلوب على نحو مطلق هو أن (الإنسان) لا يجب أن يواصل أن 
يكون كائناً طبيعياًء أن يكون إرادة طبيعية. ومن Gall‏ أن الإنسان يتملكه 
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الوعي» لكنه لا يزال يستطيع أن يكون كائنا طبيعيا رغم أنه (إنسان)» 
طالما أن ما هو طبيعي يشكل الغاية» يشكل المحتوىء ويشكل الطابع 
الماهوي لأفعال إرادته. 


ومن الضروري أن نرى هذه الخاصية على نحو أكثر دقة. إن الإنسان 
هو (إنسان) باعتباره ذاتاً أو شخصاء وهو كذات طبيعية هو ذات مفردة 
محددة» وإرادته هي إرادة مفردة محددة» إن الخصوصية تشكل محتوى 
cadal‏ أي أن الإنسان الطبيعي أناني. ` 

ونحن نطالب الإنسان الذي يُعَدُ خيّراً بأنه يجب عليه على الأقل أن ينظم 
سلوكه بمقتضى مبادئ وقوانين عامة. إن الطابع الطبيعي لإرادته - إذا 
ما تحدثنا بدقة - هو أنانية الإرادة كشئ متميز عن كلية الإرادة» وكشئ 
متناقض مع عقلانية الإرادة التي تدرب لتهذيب نفسها عن طريق الكلية, 
وهذا (الشر) المتشخصن بصفة عامة هو (الشيطان). وهذا الشيطان الذي 
يمثل (السالبي) الذي يريد ذاته» alld‏ بسبب هذاء يسبب الهوية الذاتية» وعلى 
هذا لديه عنصر التأكيد أيضاً فيه» على نحو ما صور الشاعر البريطانير 
ملتون )°°( حيث أن طاقتهء الحافلة بالطابع الشخصيء تجعله أفضل من 
أكثر من ملاك. 

ولكن حقيقة أن (الإنسان) طالما أنه يمثل الإرادة الطبيعية يكون شريراً 
لا تتضمن أننا لا نستطيع أن ننظر إليه من وجهة النظر الأخرى والتي 
بها هو خيّر بالإمكانية. إنه يظل Lats‏ خيّراً وذلك بالنظر وفق فحواه أو 
تصوره» لكن (الإنسان) واع» ومن ثم فهو تباين أو تخالف على نحو 
ماهويء ولهذا فهو ذات محددة متميزة عن فحواه» E,‏ 
كانت هذه الذات لها مجرد تمايز عن فحواهاء ولم تعد بعد إلى وحدة ذاتيتها 
مع الفحوى إلى الحالة العقلانيةء فإن هذه العقلانية التي لديها هي واقع 
طبيعي» وهذا هو الأنانية. 


(F0)‏ وذلك في ملحمته (الفردوس المفقود) وقد ترجمها كاملة إلى العربية الدكتور 
محيد te‏ (المتريكم). 
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وحقيقة الشر تفترض مباشرة علاقة بين الواقع و(الفحوى) ومن ثم يكون 
لدينا التناقض القائم في (الوجود) بالإمكان» تناقض (الفحوى) والتجزئية» 
تناقض (الخير) و(الشر). وهذا يعني طرح تساؤل مزيف فنسأل: هل 
(الإنسان) خيّر بالطبيعةء | م لا؟ هذا طرح زائف» وأيضاً من الزيف أن 
نقول: إنه (هو) خيّر تماماً كما أنه (شرير). 


وبالإشارة بصفة خاصة إلى العبارة القائلة إن الإرادة هي هوى أو إرادة 
تعسفية» وهي تستطيع أن تريد الخير أو الشر فإنه يمكن ملاحظة - كأمر 
واقع - أن هذه sal YI‏ التعسفية ليست إرادة. he‏ تكون إرادة وحسب 
طالما أنها تتوصل إلى قرارء فطالما أنها تريد هذا أو ذاك لا تكون إرادة. 
إن الإرادة الطبيعية هي إرادة الرغباتء إرادة النزوع الذي يريد ما هو 
مباشرء ولم تصل بعد إلى أن تريد أي شئ محددء فلكي Jai‏ هذا يجب 
أن تكون إرادة عقلانية وتكون قادرة على أن تدرك أن القانون عقلاني. 
والمطلوب من (الإنسان) ألا يكون إرادة طبيعية» يجب ألا يكون مجرد 
ما هو عليه بالطبيعة. إن تصور الإرادة أمر مختلف عن هذاء فطالما أن 
(الإنسان) يستمر في العيش على نحو مثالي كإرادة» فإنه إرادة بالإمكانية 
فقطء إنه ليس بعد إردة فعلية» إنه لا يوجد بعد باعتباره (روحا). وهذا 
هو الحقيقة في مظهرها الكلي» إن المظهر الخاص لها يجب أن يكون هنا 
بعيدا عن الاعتبار. إننا نستطيع أن نتحدث عما يمت إلى المجال المحدد 

خلاقيات وحسب Laie‏ نتناول حالة جزئية فيها يوضع (الإنسان)» 
وليس لهذا شأن بطبيعة (الروح). 


ومقابل الرأي الذاهب إلى أن الإرادة شريرة لدينا حقيقة هي Lil‏ عندما 
ننظر إلى (الإنسان) بطريقة عينية فإننا نتحدث عن إرادة الاختيار وهذا 
العنصر العيني الفعلي لا a cha‏ نساظة كينا تاليا SIN! cf‏ 
الشريرة» مهما يكن الأمرء يجري التفكير فيها على أنها إرادة اختيار 
سالبة خالصة وهذا مجرد تجريد. فإذا لم يكن (الإنسان) بطبعه ما يجب 
أن يكون عليه إذن فإنه عقلاني cline‏ (روح) ضمناً. وهذا يمثل العنصر 
الإيجابي فيه» وحقيقة أنه في حالة الطبيعة ليس ما ينبغي أن يكون عليه 
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لها مرجعية وحسب لشكل إرادة الاختيار» وهي النقطة الماهوية من أن 
الإنسان هو (روح) بالإمكانية. وهذه الإمكانية تدوم عندما يجري استسلام 
الإرادة الطبيعية» إنها (es saili)‏ العنصر الدائم» العنصر المنتج ذاتيا, 
ومن جهة أخرى عندما نتحدث عن الإرادة وأنها شريرة بالطبيعة فإننا 
F‏ ا See N‏ 
ون شي نكو في تاف مله وحن ناه في ها وا Lil‏ ا 
acai‏ (شيطانا) علينا أن نظهر أن هناك Lad‏ إيجابيا فيه» قوة الشخصية» 
الطاقة» التماسك. وعندما نتأتى إلى العيني نجد في التو أن الخصائص 
الإيجابية يجب أن تظهر نفسها على أنها حاضرة فيه. وفي كل هذا فإننا 
ننسى أننا عندما نتحدث عن الناس فإنه يجري التفكير فيهم على أنهم أناس 
قد تربوا وتدربوا بالعادات والقوانين إلخ. والناس يقولون: إن (الناس) بعد 
كل شئ ليسوا سيئين للغاية - بل تطلعوا حولكم فقط» غير الناس الذين 
حولنا إذن هم أناس قد تربوا من قبل خلقياً وأخلاقياء هم أناس قد تقوّموا 
من قبل ووصلوا إلى حالة مؤكدة من التصالح. 


والشئ الرئيسي هو: فيما يتعلق بالدين لا يجب أن نفكر في الحالة 
الخلقية» وعلى سبيل المثال الحالة الخلقية للطفل» بل الأمر بالعكس» في 
أي وصف للحقيقة فإن ما هو ماثل ماهويا لنا هو التكشف المنطقي لتاريخ 
ما عليه الإنسان. وإن الطريقة التأملية للنظر في الأشياء هي الحاكمة هناء 
والتباينات التجريدية (للفحوى) ماثلة بترتيب تعاقبي. فإذا كان الإنسان الذي 
تدرب وتثقف هو الذي يحب دراسته إذن فإن التغير والتقويم والنجاح التي 
مر بها يجب أن تظهر بالضرورة فيه على أنها تمثل الانتقال من الإرادة 
الطبيعية إلى الإرادة الحقة» وأن إرادته الطبيعية المباشرة يجب أن تظهر 
بالضرورة في هذ الحالة كشئ جرى استيعابه فيما هو أرقى. 

(۲) لهذا إذاكانت الخاصية الأولى تعني أن (الإنسان) في ailla‏ المباشرة 
ليس هو المقصود به أن يكونه إذن علينا أن نتذكر أن (الإنسان) عليه 
أيضا أن يتأمل في نفسه على نحو ما هو عليه» وحقيقة أنه شرير Jas‏ 
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هكذا في علاقة مع التأمل. وهذا أمر Gee‏ لأن نأخذه على أنه يعني ad‏ 
طبقا لهذه المعرفة وحدها يتاتى إلى أن يعد شريراء حتى أن هذا التأمل 


هو نوع من الطلب الخارجي أو الحالة الخارجية التي تتضمن أنه إذا كان 
عليه ألا يتأمل في نفسه بهذه الطريقة فإن الخاصية الأخرى ألا وهي أنه 
شرير ستتهاوى. 


وعندما نجعل فعل التأمل هذا واجباً إذن فإن الأمر يتبدى على أنه يوحي 
بأنه وحسب ما هو ماهوي» وأنه لا يمكن أن يوجد محتوى بدونه. زيادة 
على ذلك» فإن علاقة التأمل تتقرر أيضاً على هذا النحو على أنها تتضمن 
أن التأمل أو المعرفة هي التي تجعل الإنسان شريراء حتى أنها تكون 
شريرة» وهذه المعرفة هي التي ينبغي ألا توجد والتي هي مصدر الشر. 
وبهذه الطريقة من عرض الأمرء يكون لدينا ارتباط يوجد بين واقعة الشر 
والمعرفة. وهذه نقطة لها أهميتها الماهوية. 


وهذه الفكرة عن الشر في أشد أشكالها Jagan‏ تتضمن أن (الإنسان) يصبح 
شريرا من خلال المعرفةء أو - كما يعرض (الإنجيل) هذه المسألة - إنه 
أكل من شجرة المعرفة O‏ وبهذه الطريقة فإن المعرفةء العقل» العنصر 
النظري والإرادة كلها داخلة في علاقة أكثر تحديدأء وطبيعة الشر يجب 
بحثها بطريقة أكثر تحديداً. وفي هذا الصدد يمكننا بالتالي أن نلاحظ كأمر 
واقع أن المعرفة هي مصدر كل الشرء لأن المعرفة أو الوعي وحسب هو 
الفعل الذي به يتأتى إلى الانفصال» العنصر السلبيء الحكمء الانقسام في 
شكل أكثر تحديدا من الاستقلال أو الوجود لذاته بصفة عامة. إن طبيعة 
(الإنسان) ليست كما ينبغي أن تكونء إن المعرفة هي التي تكشف له هذاء 
وتبرز تلك الحالة من (الوجود) التي ينبغي أن يوجد فيها. وهذا الوجوب 
الذي تقع على عاتقه هو «(ol gad)‏ وحقيقة أنه ليس ما ينبغي أن يكون عليه 


(5*) إن الشجرة التي أمر الله آدم ألأ يقرب هو وزوجته منها غير محددة لأن القضية 
الأساسية ليست في (نوع) الشجرة بل القضية الأساسية هي إطاعة أمر الله بصرف 
النظر عن طبيعة الشجرة (المترجم). 
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تصدر أولاً وقبل كل شئ في الإحساس بالانفصال أو الاغتراب» ومن 
المقارنة بين ما هو عليه وما هو عليه في طبيعته الماهوية» في نفسه ولنفسه. 
إنها المعرفة التي تستخر ج أو لا التقابل أو التناقض الذي يوجد فيه الشر إن 
الحيوان» الحجرء النبات ليس أي منها شريراء إن الشر يمتل أول ما يمثل 
G Jims dala‏ إنه دعن (بالوجود) المستقل أو (الوجود بنقسبه) في 
ines‏ أده (الفحوى) أو الإرادة العاملة. وعن طريق ا الانفصال وحده 
فا as Se‏ لي و هذا كن SD‏ أن أكون زرا ن 
بمعنى تجريدي أن أعزل نفسيء الانعزال الذئيفصلني عن (الكلى) يمل 
العنصر العقلاني؛ الخصائص الماهوية (للروح). ولكن على طول هذا 
الانفصال يصدر (الوجود لذاته)» وعندما يظهر فإنه في هذه الحالة وحدها 
يكون لدينا (ما هو روحي) كشئ كليء كقانون» ما ينبغي أن يكون. 
بل بالعكسء إن التأمل نفسه شر. وهذا هو شرط التقابل الذي ينبغي على 
(الإنسان) لأنه (روح) أن يضطرد 045 في الحقيقة» عليه أن يكون مستقلاء 
أو أن يكون لنفسه على نحو أن يكون له كموضوع خاص به شئ يكون 
هو موضوعه الخاص الذي deal‏ والذي يوجد من calal‏ إنه (الخير)» 
(الكلي)ء طابعه الماهوي أو المثالي. إن (الروح) حرة والحرية فيها في 
ذاتها العنصر الماهوي للانفصال الذي أشرنا إليه. وفي هذا الانفصال 
يصدر (الوجود) المستقل أو (الوجود) لذاته» وفيه يكون للشر مستقره؛ 
هنا مصدر الشرء ولكن هنا أيضاً توجد النقطة التي هي المصدر الأقصى 
للتصالح. إن الانفصال هو معأ ما ينتج المرضء وما هو مصدر الصحة 
على نحو أفضل من الإشارة إلى الشكل الذي تصوره قصة (السقوط)» 
سقوط آدم وطرده من الجنة. 


ويوصف الإثم بقولنا إن (الإنسان) أكل من شجرة المعرفة إلخ. وهذا 
يتضمن وجود المعرفةء الانقسام» الانفصال حيث يُظهرٌ “yall‏ كوجود 
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(للإنسان) نفسه لأول مرة» ولكن كنتيجة لهذا يُظهر الشر أيضا. وحسب 
هذه الرواية فإنه محرم الأكل من الشجرة؛ ومن ثم فإن الشر Tile‏ على نحو 
صوري على أنه خطيئة في حق الأمر الإلهي والذي قد يكون له أي نوع 
من المحتوى. وعلى أي حال مهما نجد أن المعرفة المشار إليها هي وحدها 
التي تشكل على نحو ماهوي الأمر. وعلى هذا يتوقف ظهور الوعي» ولكن 
في الوقت نفسه التفكير في المسألة كنقطة انطلاق لا يستطيع الوعي عندها 
أن يستقر» ولكنها تتسرب في شئ أسمى» وذلك أن الوعي لا يجب أن يظل 
عند تلك النقطة حيث يكون (الوجود لذاته) في حالة انفصال. والحية تقول 
أكثر إن (الإنسان) بفعل الأكل سوف يصبح مساوياً (at)‏ وهي بحديثها 
تخاطب مناشدة كبرياء الإنسان. والله يقول (لنفسه) إن آدم قد أصبح كواحد 
منا. والحية لم تكذب فإن (lit)‏ يؤكد ما قالته O‏ وهناك قدر كبير من 
الاضطر اب بالنسبة لتفسير هذه الفقرة» وقد فسرها البعض على أنها حافلة 
بالسخرية. وعلى أي حال فإن التفسير الأصدق هو أن (آدم) المشار إليه 
يجب أن يفهم على أنه يمثل (آدم) الثاني ألا وهو (المسيح). إن المعرفة هي 
مبدأ الحياة الروحية؛ ولكنها أيضا - كما لوحظ - إنها هي مبدأ المداواة من 
ull‏ الذي تسبب فيه الانفصال. وفي الحقيقة فإن مبدأ المعرفة هذا هو الذي 
يطرح أيضاً الطابع الروحي للإنسان؛ وهو مبدأ من خلال سيرورة التكيف 
الذاتي أو استئصال التباين لابد وأن يصل إلى حالة التصالح أو الحقيقة» 
أو - بكلمات أخرى - إن هذا يتضمن وعدا ويقينا gh‏ يَحصّل الإنسان 
مرة أخرى على الحالة التي منها يكون (الإندان) على صورة CO (ait)‏ 
ونحن نجد مثل هذه النبوءة قد جرى التعبير عنها على نحو تصويري في 


(TY)‏ حاشى لله. ففي القرآن الكريم الأمر كله منسوب إلى الوسوسة من جانب 
الشيطان لأذم وحواء معا وقد andl‏ لهما على هذا. "فوسوس ليما للشيطان لبيدي ليما 
ما وُوري عنهما من سوءاتهما وقال ما أنهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونوا 
ملكين أو تكونا من الخالدين )٠١(‏ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين (VY)‏ (سورة 
الأعراف) (المترجم). 

(TA)‏ هو تعبير مجازي يعني أن للإنسان جانباً روحياً يسمو به على البشرية مع 
إدراك أن الله ليس له كفوا أحد (المترجم). 
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قول (الله) للحية: "سوف أضع العداوةء إلخ". ولما كانت الحية تمثل مبدأ 
المعرفة كشئ موجود باستقلال خارج (آدم) فإنه من الواضح منطقيا على 
نحو كامل أن (الإنسان) حيث أنه يمثل المعرفة العينية يجب أن يوجد فيه 
الجانب الآخر من الحقيقة» جانب الهداية والتأمل» وأن هذا الجانب يجب 
أن يسحق رأس الحية باعتبارها تمثل الجانب المضاد. 


ea ولكن ھا‎ lak الشباة. الأول على ف ها فول‎ aba a aa ang 

أخرى إنما نستخدم لغة الإحساس» إن الإتسان الأول منظور إليه من وجهة 
نظر Sil‏ » يعني (الإنسان) باعتباره (إنسانا)» وليس tad‏ مقن ا عر ا 
مفرداً من بين العديدين» بل الإنسان الأول على نحو مطلقء (الإنسان) 
ag js‏ في توو دار Gl gait‏ التاق علي gl Vor‏ فر 
وعيء وبالتالي هو يدخل في حالة الانفصال هذه - الوعيء أي عندما 
يحصل الوعي على طابع أكثر تخصصاً يكون معرفة. 


وطالما أن الإنسان الكلي معروض على أنه الإنسان الأول» فإنه متميز 
عن الناس الآخرين» ومن هنا ينبعث التساؤل: إن هذا الفرد الخالص وحده 
هو الذي ارتكب الفعل الشريرء ثمء هل أثر هذا في الآخرين؟ وعلى هذا 
لدينا هنا التصور العام للوراثة» وبه يجري تصحيح القصور الذي يُلصق 
بعرض (الإنسان) على هذا النحوء على أنه إنسان أول فردي. 

إن الانقسام أو الانفصال متضمن على نحو ماهوي في تصور (الإنسان)» 
والنظرة الأحادية الجانب الماثلة في علة تقديم فعله على فعل إنسان مفرد 
واحد إنما تتغير - هكذا - إلى نظرة ALAS‏ بإدراج فكرة الشر المتواصل 
أو الفطري. 

إن العمل بالنسبة إلى آخرء إنما يعلن أنه هو عقوبة الإثم» وهذا - من 
وجهة نظر عامة - إنما يعد نتيجة ضرورية. 


إن ما هو حيواني لا يعمل وهو لا يعمل إلا عندما يضطرء إنه لا يعمل 
بالطبيعة» إنه لا يأكل خبزه من عرق cina‏ إنه لا ينتج خبزه إنه يجد 
على نحو مباشر في (الطبيعة) إشباع كل احتياجاته. والإنسان Laj-‏ 
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- يجد المادة لعمل هذاء ولكن يمكننا القول إن المادة بالنسبة (للإنسان) 
أقل جزء في Apa)‏ وإن الوسائل اللامتناهية التي تشبع بها احتياجاته 
تتأتى له من خلال العمل. 


والعمل الذي يتم بعرق جبين الإنسان» العمل الجسماني وعمل الروح 
cpl clas‏ هو اتيم مرتيظ وتعرفة الك ون وإذا "كان على 
الإنسان أن يجعل نفسه ما يكون عليه وجوده وأن عليه أن يأكل خبزه من 
عرق جبينه» وأنه يجب أن يوجد الطبيعة التي تكون طبيعته c ga‏ فإن كل 
هذا يمت لما هو ماهوي وما هو أكثر الصفات المميزة (للإنسان) ويرتبط 
هذا على نحو ضروري بمعرفة الخير والشر. 


والرواية تصف أكثر كيف أن شجرة الحياة موجودة أيضاً في iial‏ 
وعرض هذه الحقيقة هو من النوع البسيط والصبياني. إن الخير الذي 
يوجه إليه الناس رغباتهم نوعان: من جهة إن الإنسان يرغب في أن يعيش 
في سعادة لا إزعاج فيهاء في تناغم مع نفسه ومع (الطبيعة) الخارجةء 
والحيوان يواصل حياته في هذه الحالة من Bam sll‏ ولكن على الإنسان أن 
يتجاوز هذاء إن رغبته الأخرى من الناحية العملية هي أن يعيش عيشة 
الخلود - وبمقتضى هذه الرغبات جرى رسم هذا التصور التمثيلي. 


وعندما نتأمل في هذا العرض للإنسان البدائي على نحو أدق» فإننا نتبين 
في التو أنه مجرد نوع صبياني. إن الإنسان كشئ حي ea jia‏ كحياة فرديةء 
كحياة طبيعية يجب أن يموت. ولكن عندما ننظر في هذه الرواية بدقة أكبر 
فإننا نتبين الجانب العجيب منهاء العنصر الحافل بالتناقض الذاتي فيها. 

و(الإنسان) في هذا التناقض يتميز بأن له وجوداً خاصاً به» باعتباره 
وجوداً لنفسه. والوجود من أجل النفس» في طابعه کو عي» کو عي ذاتي» هو 
وعي ذاتي لا مثناه» لا متناه على نحو تجريدي. وحقيقة أنه واع بحريته» 
واع بحريته التجريدية على نحو مطلق» يشكل وجوده لنفسه على نحو لا 
colia‏ وهو شئ لم يتأت للوعي في الديانات السابقة حيث لم يصل التقابل 
أو التعارض إلى هذه المرحلة المطلقةء كما لم يصل إلى هذا العمق. و OY‏ 
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هذا حدث «la‏ نجد أن جدارة أو كرامة (الإنسان) تنطرح مباشرة على 
ميتي أكثر سفوا . ولهذا تحصل الذات على أهمية مطلقةء وهذا من الناحية 
الماهوية موضع أهمية بالنسبة (ù)‏ حيث يكون الوعي الذاتي موجودا 
بمقتضى جدارته. إنه يظهر كيقين alls‏ لذاته eadli Gala‏ وفيه يوجد 
مركز أو ثورة الذاتية اللامتناهيةء إنه وجود تجريدي على نحو Kya‏ 
تأكيد أن (الإنسان) باعتباره (روحا) ga‏ خالد» هو موضع اهتمام (الله) 
وهو يرتفع فوق التناهي والتبعية» يرتفع فرق الظروف Ap GI‏ وأن 
لديه حرية ليجرد نفسه من كل شئ» وهذا يتضمن أنه يستطيع أن يهرب 
من الفناء. وفي الدين نجد أن خلود النفس هو العنصر الذي له الأهمية 
الكبرى لأن النقيض الوارد في الدين هو من النوع اللامتناهي. 


إن ما هو فان هو الذي يستطيع أن يموت» وما هو خالد هو الذي يستطيع 
أن يصل إلى حالة لا يستطيع الموت ولوجها. إن الاحتراق وعدم الاحتراق 
هما مصطلحان يتضمنان أن الاحتراق هو مجرد إمكانية gal‏ باد 
على نحو خارجي. والطابع الماهوي (للوجود) على أي حال ليس إمكانية 
على هذا النحوء بل الأمر بالعكس» إنه صفة محددة مؤكدة يمتلكها الآن 
منذ زمن في ذاته. 

ومن ثم فإن خلود النفس يجب ألا يمثل على أنه أول ولوج إلى عالم الواقع 
إلا وحسشب في مرحلة متأخرة» إنه كيف الحاضر الفعلي (للروح)» إن 
(الروح) خالدة ولهذا السبب هي ماثلة من قبل. و(الروح) التي تمتلك الحرية 
لا تنتمي إلى مجال الأشياء المحدودة» وهي باعتبارها ما يفكر ويعرف 
بطريقة مطلقة لديها (الكلي) من أجل موضوعهاء وهذا هو الأبدء وهذا 
الأبد ليس هو ببساطة الديمومة نظرا لأن الديمومة يمكن أن تكون صفة 
Shall‏ إن الأبد هو المعرفة. وإن أبدية (الروح) هنا قد انتقلت إلى الوعي» 
وهي توجد في هذه المعرفة المتعقلة في هذا الانفصال الخالاص» والتي 
لم تعد متشابكة مع ما هو طبيعي وعرضي وخارجي ي. إن أبدية (الروح) 
في ذاتها تعني - إذا ما شرعنا في القول - إن (Co)‏ هي بالإمكانية 
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لكن النقطة التالية تن z‏ تتضمن أن (الروح) ينبغي ألا تواصل على أنها مجرد 
(روح) طبيعية» بل ينبغي أن تكون على نحو ما هي عليه في طبيعتها 
الماهوية والكاملة» في نفسها ولنفسها ويجب على (الروح) أن تتأمل في 
ذاتهاء وبهذه الطريقة يظهر الانفصال» على الروح ألا تبقى عند النقطة 
التي عندها نراها على أنها ما ليست عليه بالإمكانية» بل يجب أن تكون 
ملائمة لتصورها أو فحواهاء يجب أن تصبح (روحا) كلية. وبالنظر إليها 
من جانب الانقسام أو الانفصال فإن (وجودها) بالإمكان هو بالنسبة لها 
(آخر)» وهي نفسها إرادة طبيعية» إنها تنقسم داخل ذاتهاء وهذا الانقسام 
هو إلى المدى البعيد شعورها أو وعيها بالتناقضء ومن ثم تنطرح معها 
ضرورة القضاء على التناقض. 


ومن جهة يقال إن (الإنسان) في (الفردوس) بدون إثم سيكون خالداً 

- إن الخلود على الأرض وخلود النفس ليسا منفصلين في هذه العبارة - 
وسوف يعيش إلى الأبد. فإذا ما جرى النظر إلى هذا الموت الخارج على 
أنه مجرد نتيجة للإثم إذن سيكون خالداً ضمنياً . ومن جهة أخرى LU‏ نجد 
هذا أيضاً واردا في القصة التي تقول إن (الإنسان) مع أكله وحشْب من 
شجرة الحياة فإنه سوف يصبح خالدا. 


والمسألة - في eal sll‏ - تقوم على النحو التالي: إن (الإنسان) خالد نتيجة 
المعرفة» فهو باعتباره وحسب كائنا مفكرا لايكون نفسا حيوانية ميتة» بل 
هو نفس خالصة حرة. والمعرفة العقلانية» التفكير» هو جذر حياتهء» جذر 
خلوده ككلية في نفسه. إن النفس الحيوانية تغرق في حياة الجسد» بينما 
(الروح) - من جهة أخرى - هي كلية في ذاتها. 

والشئ التالي هو أن هذه الفكرة التي توصلنا إليها في نطاق Sal‏ يجب 
أن تتخذ شكلا فعليا في (الإنسان)؛ أي على (الإنسان) أن يتأتى له أن 
يرى الطبيعة اللامتناهية للتعارضء أي التعارض بين الخير والشرء وأن 
عليه أن يعرف نفسه على أنه شرير طالما أنه شئ طبيعي» ومن ثم يصبح 
واعيا بالنقيض لا وحسب بصفة عامة» بل كشئ موجود بالفعل في نفسه» 
ويرى أنه هوء هو الشريرء ويدرك أن المطلوب هو ضرورة الحصول 
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على (الخير)» وبالتالي يحصل على الوعي بالانفصال والشعور بالألم 
بسبب أن التناقض والتعارض قد انبعثا فيه. 

ولقد رأينا شكل التعارض في كل الديانات» لكن التعارض بين (الإنسان) 
وقوة (الطبيعة)» بين (الإنسان) والقانون الخلقي؛ الارادة الخلقية» 
الأخلاقيات» القدر - هذا التعارض هو تعارض من النوع الثانوي» وهو لا 
يحتوي تعارضا إلا بالمرجعية لشئ جزئي ما. 

والإنسان الذي يأثم بانتهاك أمر هو إنسان شريرء ولكنه لا يكون شريراً 
إلافي هذه الحالة الجزئية» إنه لا يكون في illa‏ تعارض إلا بمرجعية لهذا 
الأمر الخاص. ولقد رأينا في الديانة (الفارسية) أن الخير والشر ينتصبان 
أمام بعضهما في علاقة التعارض العام» وفي هذه الديانة نجد أن التعارض 
قائم (خارج) الإنسان الذي هو نفسه خارجه. إن هذا التعارض التجريدي 
ليس SÈL‏ فيه هو. 


وعلى هذا مطلوب من (الإنسان) أن يتوفر له هذا التعارض التجريدي 
(داخل) نفسه co peia g‏ ليس بمجرد أنه ينبغي عليه ألا يطيع هذا الأمر أو 
الأمر 35 li‏ | لأن الحقيقة هي بالأحرى أنه شرير ضمنياًء شرير في 
شخصيته الكليةء في أقصى طبيعته باطنية» الشر ‘ualll‏ الشر القائم 
في وجوده الباطني» وأن هذه الصفة للشر تمثل الصفة الماهوية لتصوره 
وأن عليه أن يصبح Qel y‏ بهذا. 
(Y)‏ وهذا العمق (للروح) هو الأمر الذي نحن مهتمون به. إن العمق 
جانبيه يتظليان هذا الطابع الكلى المطاق بمرجعية كل منهما للذهن. 
وإذا تحدثنا بصفة عامة فإننا نقول إن لهذا التعارض شكلين: من جهة أنه 
تعارض الشر كشر وهذا يتضمن أن التعارض ذاته هو الشرير - وهذا هو 
التعارض المنظور فيه بالمرجعية إلى (Ù)‏ ومن جهة أخرى إنه تعارض 
باعتباره هكذا ضد العالم» وهذا يتضمن أنه التعارض نفسه الذي هو شر 
- وهذا هو التعارض المنظور فيه بالمرجعية إلى (À)‏ ومن جهة أخرى 
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إنه تعارض باعتياره تعارضا ضد العالم» وهذا يتضمن أنه ليس خارج 
التناغم مع العالم - وهذه تعاسة» حالة الانقسام أو الانفصال منظوراً إليه 
من الجانب الآخر. 


الإلهي» التصالح المطلق في (الإنسان) من الضروري أن ينال التعارض 
هذا الطابع اللامتتاهي»› ويجب رؤيته على نحو أن هذه الكلية تجَمّع أشد 
طبيعة (الإنسان) Aahh‏ وأنه لا يوجد شئ خارج هذا التعارض» وأن 
التعارض ليس من النوع الجزئي. وهذا هو أعمق عمق. 

(À‏ علينا أولاً أن ننظر في العلاقة التي ينتصب فيها الانفصال إزاء أحد 
الأطراف ألا وهو (اش). إن الإنسان واع باطنياً GL‏ في أعماق وجوده 
فإنه تناقض» ومن ثم ينبعث شعور لا متناه للأسى بالمرجعية إلى نفسه. 
والأسى لا يوجد إلا حيث يوجد تعارض لما ينبغي أن يكون» تعارض 
لأمر إيجابي. وما لا يعود له في ذاته شئ إيجابي لا يكون له أي تناقض» 
أي أسى فيه بالتالي» الأسى هو مجرد سالبية (فيما هو إيجابي)» وهذا 
يعني أن (ما هو إيجابي) هو شئ حافل بالتناقض الذاتي» وأنه ينجرح من 


وهذا الأسى هو عنصر واحد من عناصر الشر. إن الشر الموجود 
ببساطة بذاته هو تجريدء إنه لا يوجد إلا في تعارض مع الخيرء ولما كان 
ماثلا في وحدة الذات» فإن الشعور بالتعارض مع مرجعية هذا الانفصال 
تشكل الأسى المتناهي. وإذا لم يوجد الوعي بالخير هكذا في الذات نفسهاء 
وإذا لم يكن المطلب اللامتناهي الذي يقتضيه الخير غير موجود في عمق 
وجود الذات» إذن فلن يكون هناك أسى» سيكون الشر نفسه عدما خاوياء 
إنه لا يوجد إلا في هذا النقيض أو هذا التعارض. 

وكلا الشر وهذا الأسى لا يمكن أن يكونا لا متناهين إلا عندما يُغْرّف 


الخيرء يُغْرَف (الله) على أنه (الله) الواحد الأحدء (ail)‏ الروحي الخالص» 
وعندما يكون الخير هذه الوحدة الخالصة؛ Lente‏ يكون لدينا اعتقاد (بالله) 
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على أنه الواحد الأحد» وفي علاقة وحسب مع مثل هذا الاعتقاد فإنه 
وإن السلب أيضا يستطيع أن يتقدم إلى هذه الحالة للكلية. 
وإن الجانب الواحد لهذا الانفصال يصبح واضحاً عندما يرقى (الإنسان) 
إلى الوحدة الروحية الخالصة (لله). وهذا الأسى وهذا الوعي يمثل غوص 
(الإنسان) في نفسه» وبالتالي غوصه في اللحظة السالبية للانفصال أو 
الشر. 1 


وهذا هو الغوص أو الاستغراق السالبي أو الباطني في الشرء إن 

الاستغراق TI EA‏ الخالصة (à)‏ 
وعندما أصل إلى هذه المرحلة أتبين أنني (أنا) كإنسان طبيعي لا أتطابق 
مما lig‏ الحتيفة: زى Ante‏ فى كر Af ja ol)‏ الطبيعية, 
LS,‏ أن حقيقة (الخير) الواحد ماثلة فيّ بيقين لا متناه» كذلك هذه الحاجة 
إلى التطابق تكتسب طابعا محددا كشئ ينبغي ألا يوجد. 


إن المشكلة» إن المطلب هو من النوع اللامتناهي. ويمكن أن يقال إنه لما 
كنت (أنا) إنساناً طبيعياً فإن لدي من إحدى وجهات النظر Ley‏ بنفسي؛ 
ولكن أن أكون في حالة الطبيعة مما يعني أنني بدون وعي بالمرجعية إلى 
نفسي يعني غياب الإرادة» إنني موجود من النوع الذي يتصرف بمقتضي 
(الطبيعة)» ومن هذا المنطلق إنني (G‏ أكون - كما يقال غالبا - بريئاء 
وإلى مدى بعيد ليس لدى أي وعي Les‏ أفعله. إنني بدون إرادة من ذاتي» 
وما أفعله إنما أفعله بدون نزوع محدد» وأسمح لنفسي أن أندهش بفعلي 
إياه انطلاقاً من دافع ذاتي. 


وعلى أي حالء هنا في حالة التعارض هذه فإن البراءة تختفي وبفضل 
الوجود الطبيعي اللاشعوري الخالي من الإرادة Gal‏ (الإنسان) فإنه هو 
الذي ينبغي ألا يكون» وبالتالي يكون اعتزام الشر في حضور الوحدة 
الخالصةء النقاء الكامل الذي أعرفه على أنه يمثل (الحق) و(المطلق). 
ويطرح الأمر هكذا فإننا نُضَمَّنُ هنا أنه عند الوصول إلى هذه النقطة فإن 
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هذا اللاوعي عينه من الناحية الماهوية وغيبة الإرادة هما اللذان يجب 
اعتبارهما من أعمال الشر. 


وعلى أي حال فإن التناقض لا يزالء وتدبروا الأمر LAS‏ تشاؤون. 
ولما كان ما يُسَمَّى البراءة Geek‏ نفسه على أنه سر» فإن الحاجة إلى 
التطابق بين نفسي (öhd) s‏ عدم ملاءمتي للتعبير عن ماهيتي» Jh‏ 
وهكذاء مهما يكن الجانب الذي أنظر إلى نفسي من خلاله فإنني أعرف 
نفسي دائما على أنني شئ لا ينبغي أن يكون. 

و هذا oad‏ عن العلاقة بالمرجعية لأحد الأطراف» والنتيجة هذا الأسى 
في شكل أكثر تحدیدا هو اتَضاعيء الشعور بالانسحاق» حفيقة أنني أعيش 
تجربة الأسى لأنني (أنا) ككائن طبيعي لا أتطابق مع ما في الوقت نفسه 
أعرف به نفسي على أنها قائمة في معرفتي وإرادتي. 

(ب) وبالنسبة للعلاقة مع الطرف الآخر فإن الانفصال يبدو في هذه 
الحالة في شكل التعاسة الناجمة من حقيقة أن (الإنسان) لا يجد إشباعا في 
العالم. إن رغبته في الإشباع» احتياجاته الطبيعية لا تعود لها أي حقوق»› أي 
مطالب لكي يتم إشباعها. و(الإنسان) ككائن طبيعي ينتصب في علاقة مع 
(آخر)» وهذا (الآخر) مرتبط به في شكل G A‏ ووجوده إلى هذا المدى هو 
وجود عَرّضيء شأنه في هذا تماما شأن الأشياء الأخرى في وجودها. 


وعلى أي حال» فإن مطالب طبيعته بالمرجعية إلى الأخلاقيات؛ المطالب 
الخلقية الأسمى لطبيعته» هي مطالب وتحديدات خاصة بالحرية. وطالما 
أن هذه المطالب - والتي هي مشروعة ضمنياء والتي تتأسس في فحواه أو 
تصوره - لأنه ما هو (الخير) وأن (الخير) فيه - طالما أن هذه المطالب 
لا تجد إشباعها في النظام القائم بالأشياء؛ في العالم الخارجيء فإنه يكون 
في حالة تعاسة. 


إن التعاسة هي التي تدفع (الإنسان) إلى نفسه» وهي التي ترغمه على 
الارتداد إلى نفسهء ولما كان هذا المطلب المحدد من أن العالم يجب أن 
يكون عقلانيا يوجد فيه» إنه يتوقف عن العالم» ويبحث عن السعادة» عن 
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الإشباع في نفسه وذلك كتناغم الجانب الإيجابي لطبيعته مع نفسه. ولأنه 


يسعى لهذاء ويتوقف عن العالم الخارجي» ويحول سعادته إلى نفسه» فإنه 
يجد إشباعه في نفسه. 


ونحن لدينا هذا المطلب وهذه السعادة في الشكلين التاليين: لقد رأينا كيف 
أن الأسى الذي ينجم من الكلية» من أعلى» جد بين الشعب (اليهودي)» 
ويرتبط معه التواجد الدائم للمطلب اللامتناهي للصّفاء المطلق في وجودي 
الطبيعي» في إرادتي التجريبية ومعرفتي. والشكل الآخر للنظر هو أن 
الارتداد عن التعاسة إلى النفس يمثل النقطة التي عندها وصل العالم 
(الروماني) وعندها انتهت بالتحديد التعاسة الكلية للعالم. 


ad‏ رأينا كيف أن هذه الباطنية الصورية التي تجد إشباعها في العالم؛ 
هذه الهيمنة باعتبارها هدف أو غاية (الله) قد أعيد عرضها وغرقث وجرى 
التفكير فيها على أنها هيمنة دنيوية. وكلا هذين الجانبين للحقيقة - أحادّيا 
الجانب» والأول يمكن تحديده على أنه الشعور بالاتضاع» والآخر هو 
الارتقاء التجريدي (للإنسان) في نفسهء ارتفاع (الإنسان) باعتباره تمركزاً 
ذاتيا. ومن هنا نجد الرواقية أو النزعة الشكية. 


والإنسان بمقتضى النظرة (الرواقية) أو (الشكية) يجري دفعه في ارتداد 
لنفسه» عليه أن يجد إشباعا في نفسهء في هذه الحالة من الاستقلال؛ والإنسان 
وهو باق دون تغير في تمركزه الذاتي عليه أن يجد السعادةء عليه أن يجد 
تناغم النفس» عليه أن يستقر في هذه الباطنية التجريدية الماثلة الواعية 
بذاتها والتي هي باطنية. وفي هذا الانسلاخ أو الانفصال - كما قلنا - تتخذ 
الذات - هكذا - طابعا محدداء وتتصور نفسها على أنها (الوجود للنفس) 
التجريدي المتطرف» والنفس تنغمر في أعماقهاء في هاويتها المطلقة. 
وهذه النفس هي الجوهر الفرد غير المتطورء الجوهر الفرد المجردء النفس 
الخاوية الخالية من المحتوى؛ ولكن لما كانت هي (الفحوى) بالإمكانيةء 
وكانت العيني بالإمكانية فإن الخواء أو التجريد يدخل في علاقة تناقض 
مع طابعها الماهوي والذي عليه أن يكون عينياً. 
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وهكذا يَمْتل العنصر الكلي بواقعة أنه في هذا الانفصال الذي يتطور 
إلى نقيض لا متناه» فإن التجريد يجب استبعاده واستنفاده. وهذه (الأنا) 
التجريدية هي أيضاً في ذاتهاء إرادةء إنها عينية» غير أن العنصر المباشر 
المائل فيها ويعطيها جوهرا هي الإرادة الطبيعية. ولا تجد النفس شيئاً في 
ذاتها سوى الرغبات والأنانية إلخ» وهذا شكل من أشكال المعارضة» تلك 
(الأنا) باعتبارها تمثل النفس في عمق طبيعتهاء والجانب الواقعي هما 
متمايزان عن بعضهماء وعلى هذا النحو فإن الجانب الواقعي ليس شيئاً 
قد طرح بشكل ملائم للتعبير عن (الفحوى) وعلى هذا يرتد إليه» ولكن 
- بالعكس - لا يجد في ذاته سوى الإرادة الطبيعية. 


ومجال التعارض حيث يتطور الجانب الواقعي على نحو أكثر هو sallali‏ 
ومن 3 فإن وحدة (الفحوى) تجعل معارضاً لها الإرادة الطبيعية ككل 
المبدأ الذي هو الأنانية» والذي تحققه يبدو في شكل الفسوقء القسوة إلخ. 
والموضوعية التي هي لدى (الأنا) الخالصة» والتي لديها كل ذلك الذي 
يمد التحقق أو العالم الذي تواجهه. 


وعلى هذا فإن الوعي بهذا التعارضء الوعي بهذا الانقسام بين (الأنا) 
والإرادة الطبيعية» هو الوعي بتناقض لا متناه. وهذه (الأنا) والتي توجد من 
أجلها كشئ ملائم للتعبير عنه ليست موجودة في الإرادة الطبيعيةء وليست 
في العالم بالمتل» وبالعكس» إن الموضوعية التي تتطابق بسداد معها هي 
(الماهية) الكلية وحسب» ذلك (الواحد) الذي لا يجد تحققه أو امتلاءه فيهاء 
والذي لديه كل ذلك الذي يعين على التحقق» أو العالم المواجه له. 


وعلى هذا فإن الوعي بهذا التعارضء هذا الانقسام بين (الأنا) والإرادة 
الطبيعية هو الوعي بتناقض لا متناه وهذه (الأنا) توجد في علاقة مباشرة 
بالإرادة الطبيعية والعالم» وفي الوقت نفسه يتمردان على هذه الأنا. وهذا 
هو الأسى اللامتناهي» (عذاب) العالم أو (آلامه). وإن التصالح الذي لدينا 
والذي نجده مرتبطا بهذه النقطة ليس إلا تصالحا جزئياء ولهذا فهو لا يُشبع. 
وتناغم (الأنا) داخل ذاتهاء والذي تناله في الفلسفة (الرواقية) ليس إلا من 
النوع التجريديء إن الأنا تعرف هنا ذاتها على أنها ما يفكرء وموضوعها 
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هو ما يجري عليه التفكير ألا وهو (الكلي)» وهذا بالنسبة لها هو كل شئ 
ببساطة» الماهوية الحقة» ومن ثم فإن هذا له قيمة شئ مفكر وله قيمة للذات 
باعتبار أن هذا هو ما تطرحه. وهذا التصالح هو مجرد شئ تجريدي» 
لأن كل تحدد يكمن خارج ما يجري التفكير فيه» وليس لدينا سوى الهوية 
الذاتية الصورية. ومثل هذا النوع التجريدي للتصالح لا يستطيع أن يجدء 
ولا ينبغي له أن يجد موضعا مرتبطا بهذه النقطة المطلقةء كما أن الإرادة 
الطبيعية لن تجد إشباعا داخل ذاتها Tall‏ فلا هي ولا العالم على نحو 
ما هو عليه يمكن أن يُشبع ذلك الذي قد أصبح واعيا لا تناهية. إن العمق 
التجريدي للتعارض يتطلب معاناة لا متناهية من جانب النفس» وبالتالي 
يتطلب تصالحا سيكون بالمتل كاملا. 
ان اف اللحظلنة ay pad at)‏ أو AU LE gly‏ وة و Le‏ صن MN gh‏ 
هو ذروة كل الذرى. والجانبان يمثلان التعارض في أشد عمومتيه كمالاء 
فيما هو أشد شئ باطنية» في (الكلي) ذاته» في جانبي التناقض في الحالة 
التي فيها يمتد التعارض إلى أقصى عمق. وعلى أي حال إن كلا الجانبين 
هما أحاديا الجانب» الجانب الأول يشمل الأسىء الاتضاع التجريدي المشار 
cau‏ وما هو في الذروة هنا هو ببساطة عدم السداد هذا من جانب الذات 
للتعبير عن (ISM)‏ هذا الانقسام أو الانسلاخ» الذي لا يتداوى ولا يتكيف»› 
مما يمثل التعارض بين لا متناهِ من جهة وتناه محدد من الجانب الآخر. 
وهذا التناهي هو التناهي التجريدي» وإن أي شئ في هذا الصدد مما يعد 
منسوباً إليّ هو شر ببساطة بمقتضى هذه الطريقة من النظر في الأمور. 


وهذا التجريد يجد اكتماله في (الآخر)»ء وهذا هو التفكير في ذاتهء إنه 
يتضمن أنني مناسب لنفسي» وأنني أجد الإشباع في نفسي ويمكن أن أحقق 
الإشباع في نفسي. وهذا الجانب على أي حال هو من الناحية الفعلة أشبه 
بما هو أحادي الجانب» وذلك أنه مجرد (ما هو إيجابي)»؛ تأكيدي الذاتي 
في نفسي. والجانب الأول» تحطم القلب» هو مجرد شئ سالبي بدون تأكيد 
في ذاته» والثاني مقصود به أن يمثل هذا التأكيد» هذا الإشباع للنفس داخل 
النفس. وهذا الإشباع لنفسي في نفسي هو - على أي حال - مجرد إشباع 
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تجريدي يجري التوصل إليه من خلال الهرب من العالم» من الواقعء 
بالسالبية. ولما كان هذا هروبا من cail sll‏ فإنه أيضا هو شعور من واقعي 
(أنا)» وليس هربا من واقع خارجيء بل من حقيقة إرادتي أنا الخاصة. 


إن حقيقة إرادتيء Ul‏ باعتباري ذاتاً محددة» الإرادة في شكل متحقق› 
لا تعود إرادتي أناء ولكن ما يتبقى لي هو مباشرية وعيي الذاتي» الوعي 
الذاتي الفردي. وهذا على وجه اليقين تجريدي تماماء زيادة على ذلك فإن 
هذه النقطة النهائية لعمق النفس ol gine‏ فيهء وأنا أحتفظ بنفسي فيه. 


وهذا التجريد من واقعي التجريدي ليس GA‏ أو وعيي الذاتي المباشرء 
في مباشريتي وعبي الذاتي. ولهذا على هذا الصعيد فإن التأكيد هو العامل 
المُحَدّدء التأكيد بدون سلب أحادية جانب (الوجود) المباشر. وفي Mall‏ 
الأخرى إنه السلب الذي هو أحادي الجانب. 


هاتان هما اللحظتان اللتان تحتويان الضرورة من أجل التحول. إن 
تصور أو (فحوى) الديانات السابقة قد طهرت نفسها ومن ثم وصلت إلى 
هذا النقيضء ولما كان هذا النقيض أو التعارض قد أبان عن نفسه واتخذ 
له شكل ضرورة موجودة بالفعل فإنه جرى التعبير عن هذا في الكلمات 
التالية: "عندما تحقق الزمن" أي (الروح)»؛ فإن مطلب (الروح) حاضر 
بالفعل» (الروح) التي تشير إلى طريق التصالح. 


(ج) التصالح: إن أعمق احتياج (للروح) قائم في حقيقة أن التعارض في 
الذات نفسها قد نال الكلي الخاص بهء أي أقصى تطرف تجريدي. وهذا 
هو الانقسام» الأسى الذي سبق أن أشرنا إليه. ولما كان هذان الجانبان 
ليسا طاردين الواحد للآخر بالتبادل» بل يشكلان هذا التناقض في واحد 
فإنه هو ما يبرهن مباشرة على أن الذات هي قوة لا متناهية للوحدةء إنها 
تستطيع أن تتحمل هذا التناقض. وهذه الطاقة الصورية التجريدية ولكنها 
أيضا الطاقة اللامتناهية للوحدة التي تمتلكها. 


ومايشبع هذا الاحتياج نسميه التصالح» الوعي بالإلغاءء الوعي بالإبطال 
للتعارض» الوعي بأن هذا التعارض ليس هو الحقيقةء بل الأمر بالعكس 
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فإن الحقيقة قائمة في الوصول إلى الوحدة بنفي هذا التعارضء أي السلا 
التصالح الذي يتطلبه هذا الاحتياج. إن التصالح هو مطلب شعور الذات 
بالاحتياج» وهو كامن فيه باعتباره الواحد اللامتناهي» ما هو في هوية 
مع ذاته. 

وهذا الإلغاء للتعارض له جانبان. على الذات أن تتأتى إلى أن تكون 
ety‏ دان هذا التغاز طن لين كينا ك أو E hin gale’‏ الح 
الطبيعية الباطنية (للروح) تتضمن إلغاء هذا التعارض واستيعابه. وعلى 
هذاء ولما كان باطنيا أي ضمنياء ومن وجهة نظر الحقيقة يطاح به في 
شئ أسمىء فإن الذات كذات في (وجودها من أجل النفس) تستطيع أن 
تصل وتتمكن من إلغاء هذا التعارضء أي تستطيع أن تحصل على السلام 
أو التصالح. 

)1( إن الحقيقة الخالصة من أن التعارض يُطاح به ضمنياً أو باطنياً تشكل 
الشرطء الافتراض المسبق» إمكانية قدرة الذات على الإطاحة بالتعارض 
فعلياً. وفي هذا المضمار يمكن أن يقال إن الذات لا تنال التصالح بمقتضى 
قدرتهاء أي كذات جزئية» وبفعل نشاطهاء وبما تفعله هي ذاتهاء إن التصالح 
لا يحدث ولا يمكن أن يحدث من جانب الذات في طابعها كذات. 

وهذه هي طبيعة الاحتياج عندما ينطرح التساؤل: بأي وسيلة يمكن 
إشباعه؟ إن التصالح لا يمكن إيجاده إلا عندما يتم القضاء على الانقسام؛ 
عندما ما يبدو أنه تصالح يجري تجنبهء فإن هذا التعارض بالتحديد هو لا 
وجود» عندما ALM‏ الحقيقة الإلهية على أنها من أجل هذاء التناقض المحلول 
أو الملغي» والذي فيه يطرح الضدان علاقتهما المجردة بالتبادل. 

وهنا - مرة أخرى - بالتالي فإن التساؤل الذي طرحناه سابقاً ينبعث مرة 
أخرى من جديد. هل يمكن للذات ألا تحقق قق هذا التصالح بنفسها عن طريق 
فعلها الخاص» عن طريق جعل حياتها الباطنية تتطابق مع (الفكرة العادية) 
الإلهية من خلال تقواها وتكريسها والتعبير عن هذا في الأعمال؟ بل زيادة 
أكثرء هل تستطيع الذات المفردة ألا تفعل هذا أو - على الأقل - ليس (كل 
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الناس) أن يفعلوا هذا الذين يريدون بحق أن يتبنوا (الناموس) الإلهي على 
أنه ناموسهم حتى يمكن للسماء أن توجد على الأرض وأن تعيش (الروح) 
في عظمتها بالفعل هنا ويكون لها وجودها الحق؟ إن التساؤل هو ما إذا 
كانت الذات قادرة أو غير قادرة على إحداث هذا بفضل قواها كذات. وإن 
الفكرة العادية هي أنها تستطيع أن تفعل هذا. وما علينا أن نلاحظه هنا وما 
يجب أن نضعه في ذهننا بحرص هو أننا نتناول الذات وقد جرى التفكير 
فيها على أنها وهي تنتصب في أحد الطرفين إنما توجد لذاتها. إن الذاتية 
كَمَلمَّح مميز إنما تن تنتمي إلى قوة إمكانية الطرح» وهذا يعني أن شيئاً جزئياً 
مايوجد بفضلي. وهذا الطرح أو الإيجاد الفعلي» هذا الإتيان بالأعمال إلخ 
يحدث من خلاليء ولا تهم ماهية المحتوىء إن فعل الإنتاج هو بالتالي 
خاصية أحادية الجانب» والنتاج هو مجرد شئ مطروح» أو أنه معتمد من 
أجل وجوده على شئ آخرء وهو يظل على هذا النحو في حالة الحرية 
المجردة وحسب. والتساؤل الذي أشرنا إليه بالتالي يتأتى أن يكون تساؤلنا 
عما إذا كان التساؤل يستطيع بفعل الطرح أن ينتج هذا . وهذا الطرح يجب 
- ماهوياً - أن يكون سابقا على الطرح» يكون افتراضاً مسبقاء حتى أن 
مايطرح هو أيضاً شئ ضمني. . ووحدة الذاتية والموضوعية؛ هذه الوحدة 
AQ‏ يحب أن ككون Calls tines Load fil‏ أن طرحي قائم وحينئذ فقط 
يكون له محتوى» عنصر جوهري فیه» والمحتوى هو (الروح) وإلا لكان 
محتوىذاتياً وصورياً» وحينئذ وحسب ننال محتوى جوهرياً حقيقياً Laie y,‏ 
يكتسب: هذا الاقتر اشن المسسيق: Lele‏ محدد! فاده يفقد أحانيته الجائبية: 
دما lari‏ د لاله محددة لافتراض مسبق ما من هذا النوع فإن الأحادية 
الجانب بهذه a‏ الفيلسوفان كانت وفيشته إن 
الإنسان يستطيع (oY!‏ يستطيع أن يعمل الخير فقط وفق افتر اض مسبق 
هو أن هناك نظاماً خلقيً في العالم؛ وهو لا يعرف ما إذا كان ما يفعله 
سيكون Ladle‏ وينجح» هو يستطيع أن يعمل وحسب بمقتضى افتراض 
مسبق هو أن (SI)‏ بطبيعته الخالصة يتضمن النمو والنجاح» وأنه ليس 
مجرد شئ مطروح» بل الأمر بالعكس» هو في طبيعته موضوعي. إن 
الافتراض المسبق يتضمن تحددا ماهويا. 
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وتناغم هذا التناقض يجب - بالتالي - أن Sita‏ على أنه شئ هو افتراض 
مسبق للذات. و (الفحوى)» وهي تسعى إلى معرفة الوحدة الإلهية» تعرف 
أن (الله) يوجد في ذاته ولذاته على نحو ماهوي» وبالتالي فان ما تفكر 
فيه الذات ونشاطها لا معنى له في ذاتهاء بل هي لا تكون ولا توجد إلا 
بفضل ذلك الافتراض المسبق. لهذا فان الحقيقة يجب - لهذا - أن تبدو 
للذات كافتراض مسبق» والتساوؤل الذي ينطرح هو: كيف وبأي صورة 
يمكن للحقيقة أن تظهر في ارتباط بالنسية للنقطة التي تثيرها الآنء إنها 
الأسى اللامتناهي» العمق الخالص للنفس» وبالنسبة لهذا الأسى يجب أن 
يوجد إلغاء التناقض أو حله. فإذا شرعنا في الحديث فإننا نقول إن هذا 
الإلغاء له بالضرورة شكل افتراض مسبق» لأن ما لدينا هنا هو طرّف 
أحادي الجانب. 


لهذا فإن ما يمت إلى الذات هو ببساطة هذا الفعل الخاص بالطرح» 
العمل الذي يمثل مجرد جانب واحدء والجانب الآخر هو الجانب الجوهر تي 
والأساسي الذي يحتوي فيه على إمكانية التصالح. وهذا يعني أن هذا 
التعارض لا يوجد lis‏ على نحو ضمني. وحتى يمكن Tob‏ المسألة 
على نحو أكثر صوابا فإن ما ذكرناه يعني أن المعارضة تبرز على نحو 
أبدي» وفي الوقت نفسه تلغي ذاتها على نحو أبديء إنها في الوقت نفسه 
تصالح أبدي. 

Lal‏ كان هذا هو الحقيقة فقد رأينا ونحن نتناول (الفكرة العادية) الإلهية 
الخالدة التي تتضمن أن (الله) وهو (روح) حية يباين نفسه عن نفسه»ء إنه 
يطرح (آخر) وفي هذا (الآخر) يظل في هوية مع نفسهء ويكون لديه في 
هذا الآخر (هويته هو الذاتية) مع نفسه (هو). 

هذه هي الحقيقة» وهذه الحقيقة هي التي يجب أن تشكل الجانب الواحد 
ممايجب أن يكون عليه (الإنسان) ليكون واعيا بالجانب الموجود الجوهري 
بالإمكان. 

ويمكننا أن نعبر عن هذا بشكل أكثر تحديداً فنقول إن التعارض غير 
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سديد بصفة عامة. إن التعارض» (الشر) يمثل الجانب الطبيعي من الوجود 
الإنساني والإرادة أو المباشرية. وهذا بالضبط نوع الوجود المميز للحياة 
الطبيعية» فعندما تكون لدينا مباشرة وحب يكون لدينا تناه» وهذا التناهي 
أو الحياة الطبيعية غير ملائمة للتعبير عن شمولية (الله)» (الفكرة العادية) 
الخالدة اللامتناهية ذات الوجود الذاتي الحرة على نحو مطلق. 


وعدم الملائمة هذه هي نقطة الانطلاق التي تشكل الحاجة إلى التصالح. 
والتعريف الأدق له لاايكون في قولنا إن عدم الملاعمة الملحق بكلا الجانبين 
يختفي من أجل الوعي. إن عدم الملاءمة (يوجد)» إنه متضمن فيما هو 
روحي. و(الروح) تعني التباين الذاتي» طرح التباينات أو إبرازها. 

فإذا كانت هذه متباينة إذن فإنه بسبب حقيقة أنه استناداً إلى هذه اللحظة 
هي متباينات إنها ليست سواءء إنها تتمايز وهي لا تتطابق معاً. وعدم 
الملاءمة أو الحاجة إلى التطابق لا يختفي» وإذا كان عليه أن يرتقي فإن 
قوة الحكم بالنسبة (للروح) أو التباين» حياتهاء سوف تختفي» وفي هذه 
الحالة ستكف عن أن تكون روحا. 

(Y)‏ ونحن نصل إلى تعريف أبعد عندما نقول إنه رغم هذه الحاجة إلى 
التطابق فإن هوية الاثنين توجدء إن ذلك SAY!‏ أو (الوجود - (A‏ 
التناهي» الصنف» هشاشة الطبيعة الإنسانية لا يمكن oh‏ حال من الأحوال 
أن تضعف قيمة تلك الوحدة التي تشكل العنصر الجوهري في التصالح. 


ونحن نتبين هذا - أيضاً - على أنه ماثل في (الفكرة العادية) الإلهيةء 
وذلك أن (الابن) (العالم) غير (الآب)ء وهذا (الوجود - (AY‏ متباينء 
لأنه إن لم يكن كذلك فلن يكون (روحا). لكن C (J‏ هو (الله) ولديه 
الامتلاء الكامل للطبيعة (الإلهية) فيه (هو نفسه). إن خاصية (الوجود - 
الآخر) ليست بأي حال من الأحوال مستمدة من قيمة حقيقة أن هذا (الآخر) 


(Y3)‏ بدلنا التركيبة المنطقية عند هيجل إلى تركيبة دينية OY‏ الله هو الأول لا (آخر) 
مع مراعاة أنه هو الأول والآخر وهذا مغاير عن معنى وجود آخر. (المترجم). 
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هو (الابن)» (العالم)» وأيضا ليس مستمدا من الطابع الإلهي (للآخر) كما 
يتبدى في الطبيعة الإنسانية. 


وهذه الآخرية أو (الوجود - الآخر) هو (الوجود) الذي يعدم نفسه Laja‏ 
والذي يطرح دو مأ ذاته والذي يعدم ذاته روحاء وهذا الطرح الذاتي وإعدام 
(الوجود - الآخر) هو الحب أو (الروح). إن (الشر) كما يمثل جانباً Vaal‏ 
للوجود قد تحدد ببساطة على أنه (الآخر)» المتناهي» السالبي» وإن (الله) 
قد طرح في الجانب الآخر على أنه (الخير )ء (Gad!)‏ ولكن هذا (AYN‏ 
هذا السالبي يحتوي في ذاته التأكيد بالمثل» وفي (الوجود) المتناهي يجب 
أن يُعْرَف الوعي أن مبدأ التأكيد موجود في هذا (الآخر)ء وفي هذا المبدأ 
للتأكيد يكمن مبدأ الهوية مع الجانب الآخرء يمثل ما إن (الله) ليس وحسب 
(الحق)» الهوية الذاتية المجردة؛ بل له في (الآخر)» في السلب» في الطرح 
الذاتي للآخر خاصيته (هو) الماهوية الفريدة والتي هي الخاصية الفريدة 
(Cad)‏ . 

ولا تقوم إمكانية التصالح إلا على الإدراك الواعي بالوحدة الضمنية 
للطبيعة الإلهية والإنسانية» وهذا هو الأساس الضروري وهكذا يمكن 
للإنسان أن يعرف أنه تلقى وحدة مع (ab!)‏ '؛) طالما أن (الله) ليس بالنسبة له 
غريبا عن طبيعته سحا ا ear‏ 
ولكن يحدث هذا عندما یرت تفع إلى (الله) في طابعه الماهوي بشكل يتفق 
حريته وذاتيته» وعلى أي حال فإن هذا لا يكون ممكناً إلا en‏ هذه 
الذاتية التي تنتمي إلى الطبيعة الإنسانية هي في (الله نفسه) CO)‏ 


)+ 4) لنتذكر أن الله بعد أن خلق آدم من الطين قد نفخ فيه من روحه فهناك نفخة إلهية 
روحية في (الآخر) (المترجم). 

)£1( بطبيعة الحال هي وحدة شهود لا وحدة وجود على حد قول الصوفية 
(المترجم). 

(EY)‏ مرة أخرى للتوضيح إن الإنسان به نفس إلهي من النفخة الأولى التي نفخ بها 
الله في الطين الذي GÉ‏ منه آدم (المترجم). 


89 


الله والفكرة الخالدة 

إن الأسى اللامتناهي يجب أن يعي هذا (الوجود) الضمني على أنه الوحدة 
الضمنية للطبيعة الإلهية والإنسانية؛ ولكن وحسب في طابعها (كوجود) 
ضمني أو جوهرية؛ وعلى نحو أن هذا التناهي» هذا الضعفء هذا (الوجود 
- الآخر) لا يضعف بأي حال من الأحوال الوحدة الجوهرية للاثنين. 

إن وحدة الطبيعة الإلهية والإنسانية» (الإنسان) في كليته هو (فكر 
الإنسان) وهو (الفكرة العادية) (للروح) المطلقة في ذاتها ولذاتها. وفي 
yatta‏ اا التي فيها يُعْنى (الوجود - الآخر) نفسه فإن هذه (الفكرة 
العادية) وموضوعية (ail)‏ هما حقيقتان ضمنيأء وهما ماثلتان على نحو 
مباشر في الواقع في (JS)‏ الناس؛ ومن كأس عالم - الروح الشامل S‏ 
اللاتناهي من أجله . والأسى حيث التجارب المتناهية تكون قد فنيت وجرى 
استيعابها لا يعطي ألماً فهو بهذا يرتقي إلى مرتبة لحظة في سيرورة (ما 

هو إلهي). 


"لما يجب أن يقلقنا ذلك القلب نظراً لأنه يزيد من بهجتنا؟" 


هنا - على أي حال - عند النقطة التي فيها نكون الآن موجودين ليس 
(تفكير الإنسان) هو الذي علينا أن نفعله. كما أننا لا نستطيع أن نتوقف 
عند خاصية التفردية بصفة عامة والتي هي نفسها - مرة أخرى - كلية» 
وهي ماثلة في التفكير التجريدي على هذا النحو. 

)1( إن الأمر بالعكسء إذا كان على (الإنسان) أن يحصل على وعي 
بوحدة الطبيعة الإلهية والإنسانية» ووحدة خاصية الإنسان هذه التي تمت 
إلى (الإنسان) بصفة Aide‏ أو إذا كان يجب على هذه المعرفة أن GAS‏ 
طريقها كلية في الوعي بتناهيه على أنه شعاع النور الخالد الذي يكشف 
ذاته له في التناهي إذن فإن هذا يجب أن يصل إليه في طابعه باعتباره 
(إنسانا) بصفة عامة أي بعيدا عن أي ظروف خاصة للثقافة أو التدريب» 

يجب أن يتأتى له على أنه Ëx‏ (الإنسان) في .حالته المباشرة» ويجب أن 
حون كنا Real‏ ارک ااا 


إن الوعي (بالفكرة العادية) المطلقة التي لدينا في الفكر لا يجب لهذا أن 
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تُطرّح على أنها تمت إلى نقطة التأمل الفلسفي» نقطة التفكير التأملي» بل 
يجب - بالعكس - أن يبدو في شكل يقين للناس بصفة عامة. وهذا لا يعني 
أنهم يفكرون في هذا الوعي أو يدركون ويعوون ضرورة هذه (الفكرة 
العادية)» ولكن ما نحن معنيون به لكي نبنيه هو بالأحرى أن (الفكرة 
العادية) تصبح بالنسبة لهم يقيناء أي هذه (الفكرة العادية) وهي وحدة 
الطبيعة الإلهية الإنسانية وهي تصل إلى مرحلة اليقين حتى أنها تكتسب 
إلى حد بعيد شكل الإدراك الحسي المباشر للوجود الخارجي - بالاختصار 
إن هذه (الفكرة العادية) تبدو كما لو أنها تتم مشاهدتها ومعايشتها في العالم. 
وعلى هذا فإن هذه الوحدة تُظهر ذاتها للوعي في تجل للواقع؛ وهذا التجلي 
زماني خالص وعادي بشكل مطلقء إنها تظهر ذاتها في إنسان مفرد» في 
فرد محدد هو في الوقت نفسه معروف أنه (الفكرة العادية) (الإلهية)» ليس 
مجرد (موجود) من نوع أرقى بصفة عامة» بل بالأحرى (الفكرة العادية) 
المطلقة الأسمىء إنه رسول (الله). 


وتعبير "الطبيعتان الإلهية والإنسانية في (واحد)" هو تعبير فج وغير 
دقيق» لكن عليناء أن ننسى الفكرة التصويرية المرتبطة به. إن ما علينا 
أن نفكر فيه في ارتباط مع هذا هو الجوهرية الروحية التي يوحي بهاء 
ففي وحدة الطبيعتين الإلهية والإنسانية فإن كل شئ ينتمي إلى التجزئية 
الخارجية يكون قد اختفى» في الواقع إن المتناهي يكون قد اختفى. 


إن الأمر هو أمر العنصر الجوهري في وحدة الطبيعتين الإلهية والإنسانية 
والتي ينال بها (الإنسان) الوعي» وعلى هذا النحو يبدو (الإنسان) مكتسيا 
صبغة إلهية ... وهذه الوحدة الجوهرية هي طبيعة (الإنسان) الإمكانيةء 
ولكن بينما توجد هذه الطبيعة الضمنية (للإنسان)» فإنها تجاوز الوعي 
المباشرء تجاوز الوعي العادي والمعرفةء وبالتالي يجب أن تعد على أنها 
E‏ نطاق يعلو ذلك ge oll‏ الذاتى:الذى كذ مكل ge gil‏ العادي 
ويتميز على هذا النحو. 

وهذا يفسر السبب في أن هذه الوحدة يجب أن تبدو للآخرين في شكل 
إنسان مفرد يتميز عن بقية الخلق أو يكون استثناء لهم» لا على أنه يمثل 
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كل الناس المفردين» بل على أنه (الواحد) الذي ينفصلون aie‏ بالرغم 
من أنه لا يعود يبدو على أنه يمثل الإمكانية أو الماهية الحقة التي تعلوء 
بل باعتباره الفردية في نطاق اليقين. 

وهذا اليقينٍ والرؤية الحسية هما ما نحن معنيون cd‏ ولسنا معنيين 
فحسب بالْمُعَلم الإلهي» ولا في الحقيقة JS‏ بساطة بالأخلاقيات» بل ولا 
حتى باي حال من الأحوال ببساطة بمُعَلم لهذه (الفكرة العادية) بالمتل. 
لا ينبغي لتناولنا أن يُعْنَى بالتفكير العادي أو القناعةء بل بهذا الحضور 
المباشر واليقين (بما هو GY (etl‏ اليقين المباشر لما هو PL‏ يمئل 
الشكل اللامتناهي و الجلة اذى تتخذها (الكينونة) بالنسبة للوعي الطبيعي. 
وهذه (الكينونة) تدمر كل تتبع للتأمل» إنها النقطة النهائيةء اللمسة الأخيرة 
للنور المطروح. هذه (الكينونة) هي المطلوبة في التأمل من أي نوع 
كما هو الحال من خلال الشعورء الأفكار التصويريةء المعقولياتء وفي 
المعرفة الفلسفية وحدهاء عن طريق (الفحوى) وحدها في عنصر الكلية 
تعود المسألة مرة أخرى. 


لايجب أن نتصور Le)‏ هو إلهي) وحسب على أنه التفكير الكلي» أو على 
أنه شئ باطني وله وجود بالإمكانية وحسبء إن إضفاء الطابع الموضوعي 
على Le)‏ هو إلهي) لا يجب تصوره ببساطة على نحو الشكل الموضوعي 
الذي بُتخذ في كل الناس» ففي تلك الحالة سيجري تصوره ببساطة على أنه 
SS‏ 
الذي هو شكل المباشرية ولايكون هذا ماثلاً فيه" 


و(الواحد) الذي نجده في الديانة اليهودية يوجد في الفكرء لا في شكل 
إدراك حسيء وبالتالي لم يصل بعد إلى الشكل الكامل (للروح). إن مجرد 
الحصول هذا على شكل كامل وتام في (الروح) هو الذي نسميه الذاتيةء 
إنه الذي يغرب ذاته أو يجعلها في غربة بشكل لا ينتهي» وحينئذ من هذا 
التعارض المطلق» من أبعد نقطة في التجلي يعود إلى ذاته. 
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ومبدأ الفردية من الحق أنه كان ماثلاً من قبل في المثال (اليوناني)» 

ولكن كانت هناك حاجة في ذلك اللاتناهي إلى الموجود الكلي على نحو 

ماهويء إن (الكلي) باعتباره (AS)‏ ليس مطروحاً إلا في ذاتية الوعيء 

وهذه الذاتية هي وحدها الحركة الباطنية اللامتناهية حيث يُلغى كل تحدد 

الوجود المتحددء والتي هي ماثلة في الوقت نفسه في الوجود في أشد 
أشكاله als‏ 


وهذا الفردي - بالتالي - ذلك الذي يمثل للآخرين تجلي (الفكرة العادية) 
هو (واحد وحسب) (فريد) ليس أي واحدء وذلك أن (الإلهي) في فرد ما 
سيصبح تجريداً. إن فكرة شخ شخص ما هي نافلة تعسة للتأمل» نافلة لأنها 
معارضة للتصور أو فحوى الذاتية الفردية. ففي (الفحوى) الواحد هو 
«Latha‏ والذات يجب أن تعود تماماً إلى الذاتية الواحدة. وفي (الفكرة العادية) 
الخالدة Y‏ يوجد سوى (الابن) الواحد؛ ومن ثم لا يوجد إلا (واحد) وحسب 
فيه تبدو (الفكرة العادية) المطلقةء وهذا (الواحد) يستبعد الآخرين. وهذا 
التطور الكامل للواقع متجسد هكذا في الفردية المباشرة أو الانفصالية التي 

هي المَلمَح الأجمل للديانة (المسيحية)ء وإن التجلي المطلق للمتناهي يجد 
نبوا شك بين فيه أن مجر hes‏ تخا ا 


والخاصية التي هي أن يتمثل (الإلهي) في (الإنسان) وبالتالي أن الروح 
الدين. وعلى هذا بالنسبة للفكرة العامة التي نجدها بين القدماء بصفة 
خاصة فإن الروح أو النفس إنما تدخل في العالم مرغمة كما لو كانت 
في عنصر غريب عنهاء وسُكنى النفس في الجسم والتجزؤ هذا في شكل 
الفردية يعدان من انحطاط (الروح). وفي هذا تندرج فكرة لا حقيقة الجانب 
Sees spe Mags Y ceed pala‏ . وعلى أي حالء من جهة أخرى 
فإن خاصية الوجود المباشر هي في الوقت نفسه خاصية ماهويةء إنها 
النقطة المتناقضة النهائية (للرو ح) في ذاتيتها. إن للإنسان مصالح روحية 
وهو فعال بشكل روحي» إنه يستطيع أن يشعر بأنه معاق في ارتباط بهذه 
المصالح والفعاليات» وطالما أنه يشعر بنفسه أنه حالة من حالات التبعية 


93 


الله والفكرة الخالدة 

الفيزيائية وأن عليه أن يقدم لمدده إلخ فإن أفكاره gya AÉ‏ مصالحه 
الروحية من خلال أنه مفيد (بالطبيعة). وعلى أي حال فإن مرحلة الوجود 
المباشر محتواة في (الروح) ذاتها والخاصية الماهوية (للروح) هي أنها 
يجب أن تتقدم إلى هذه المرحلة. إن الحياة الطبيعية ليست ببساطة ضرورة 
خارجية» بل الأمر بالعكسء فإن (الروح) كذات في مرجعيتها اللامتناهية 
الج م ne‏ على هذ ladle‏ يحنت و کف ةة 
(الروح) (للإنسان) يجب أن تنكشف طبيعة (الله) في التطور الكلي (للفكرة 

العادية)» ومن ثم فإن هذا الشكل يك أن يكن ماكز dal‏ هناء هذا 
هو وحسب شكل التناهي؛ إن (الإلهي) يجب أن يبدو في شكل المباشرية. 
وهذا الحضور المباشر هو مجرد حضور (لما هو روحي) في ذلك الشكل 
الروحي الذي هو الشكل الإنساني. وهذا التجلي لا يكون حقيقياً عندما 
يتخذ أي شكل آخرء ومن aS gall‏ ألا يحدث هذا عندما يكون تجليا (al)‏ في 
الشجيرة المحترقة وما شابه ذلك. إن الطابع الإلهي يبدو في شخص مفرد 
للذي كل أنواع المباشرية للضروريات الفيزيائية ترتبط به. وفي وحدة 
الوجود عند الهنود هناك عدد لا يحصى من التجسيدات تحدث» هناك 
الذاتية» الوجود الإنساني ليس إلا شكلاً عرضياًء وفي (UYN‏ إنه ببساطة 
قناع يتبناه (الجوهر) ويتغير بطريقة عرضية. و(الله) (كروح) - مهما 
يكن الأمر ‏ يحتوي في (نفسه) لحظة الذاتية» لحظة الواحدية» وعلى هذا 
فإن تجليه لا يمكن أن يكون سوى تجل cand‏ لا يعكن أن يحدث إلأمرة 


baal, 

وفي الكنيسة يُسَمّى (المسيح) الإنسان الإلهي .. وهذا مركب SLE‏ يناقض 
على نحو مباشر (الفهم)ء ولكن وحدة الطبيعتين ae‏ 0 
يعبر PA‏ أحياناً التناهي؛ ce‏ هشاشة الإنسان لا يمكن F‏ 00 
مع هذه الوحدة» بمثل ما Gi‏ الآخرية في (الفكرة العادية) الخالدة لا يمكن 
بالمرة أن تقلل من الوحدة التي عليها (ÈN‏ 

هذا هو المركب الفريد والذي ضرورته قد رأيناها. إن هذا يحتوي الحقيقة 
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من أن الطبيعتين الإلهية والإنسانية مختلفتان ضمنيا. (الألوهية) في 
إن (الروح) باعتبارها متناهية ليس لها وجود حقيقي. 


إن جوهرية شكل التجلي تتكشف أو تصبح جلية ولما كان هذا التجلي 
هو تجلي (ll)‏ فإنه من الناحية الجوهرية مجعول من جماعة المؤمنين. | 
التجلي معناه (الوجود من أجل الآخر) وهذا الآخر هو جماعة المؤمنين. 


وعلى أي حال يمكن أن يُنُظر لهذا التجلي التاريخي بطريقتين مختلفتين. 
فمن جهة يمكن أن يعد الإنسان (إنسانا) باعتباره في حالته الخارجية 
بالمعنى العادي (للإنسان)» المعنى الذي فيه يجري تناول (الإنسان) 
بالطريقة اللادينية للنظر في هذا التجلي. cad‏ من جهة أخرى يمكن أن 
يُنظر إليه في الروح أو بطريقة روحية وبالروح التي تضغط لكي تصل 
إلى حقيقتها والتي بسبب أن لديها هذا الانقسام اللامتناهي وحده؛ هذا الأسى 
داخل ذاتها تريد الحقيقة» a‏ أن تملك ويجب أن تملك الحاجة إلى الحقيقة 
ويقين الحقيقة. وهذه هي الطريقة الحقة في النظر إلى التجلي إلى مدى 
بعيد بقدر ما يهم الدين. وعلينا أن نميز بين هاتين النظريتين - الطريقة 
المباشرة للنظر إلى المسألة» والطريقة التي يتبعها الإيمان. 

بالإيمان فإن هذا الفرد يُغْرف على أنه يمتلك طبيعة روحية؛ حيث أن 
(الله) لا يعود متباعدا عن هذا العالم. وعندما يجري النظر إلى (المسيح) 
بالطريقة عينها كما في حالة سقراط فإنه ينظر إليه (هو) على أنه إنسان 
عادي» على نحو ما يعتبر المسلمون (المسيح) هو رسول (الله) بصفة عامة 
حيث أن كل العظماء هم أنبياء (ai!)‏ ورسله. فإذا لم نقل عن (المسيح) 
أكثر من أنه (هو) معلم البشرء وأنه شهيد من أجل الحق فإننا لا نكون قد 
التقطنا الزاوية (المسيحية) في النظرء زاوية الدين الحق. 

)٤۳(‏ لنتذكر أن الحلاج الذي اتهم بالاتحاد هو نفسه ينفي هذا عندما يقول إن ناسوتيته 

هو غير مماسة للاهوتية الله وقال أيضاً: : بيني وبينك إن ينازعني/ فائز ع بإنيك eal‏ 


من Gill‏ (المترجم). 
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إن أحد الجوانب هو هذا الجانب الإنساني» هذا المظهر لمخلوق هو إنسان 
حي. وهو كإنسان مباشر أو طبيعي خاضع Aue yal‏ الأشياء الخارجيةء 
خاضع لكل العلاقات والظروف الزمنية» لقد وُلد. وهو (كإنسان) محتاج 
لكل ما يحتاجه الآخرون فيما عدا أنه لا يشارك في الفساد والعذابات 
والنوازع الخاصة لدى الناسء لا يشارك في المصالح الخاصة للحياة 
الدنيوية والتي ترتبط بها الاستقامة والتعاليم الخلقية حيث تجد لها مكاناء 
بل الأمر بالعكسء إنه لا يعيش إلا من أجل الحق وإعلان كلمة الحق» 
ونشاطه قائم ببساطة في تحقيق الوعي الأسمى للناس. 


ولهذا إلى هذا الجانب الإنساني تنتمي عقيدة (المسيح) أساساً. والتساؤل 
هو: كيف يمكن لهذه العقيدة أن توجد» وعلى أي نحو تتشكل؟ إن العقيدة في 
شكلها الأول لا يمكن أن تكون قد تألفت من العناصر نفسها التي ظهرت 
بها فيما بعد في عقيدة (الكنيسة)» لابد أنه كان لها خصائصها Bay pall‏ 
المعيّنة والتي تلقت في (الكنيسة) بحكم الضرورة دلالة أخرى في جانب 
وتم إسقاط بعضها في جانب آخر. إن تعاليم المسيح في شكلها المباشر 
لا يمكن أن تكون (العقائد القطعية المسيحية)ء لا يمكن أن تكون العقيدة 
الكنسيّة. فعندما تشكلت الجماعة المسيحيةء عندما اكتسبت (مملكة الرب) 
واقعاً ووجوداً محدداًء فان هذه التعاليم لا يمكن أن يكون لها المعنى نفسه 
الذي كان من قبل. 

إن المحتويات الرئيسية لهذه التعاليم لايمكن أن تكون إلا عامة وتجريدية. 
إذا كان هناك شئ cane‏ عام cane‏ دين cate‏ تصور جديد (at)‏ يُقدم 
لعالم التفكير العادي؛ إذن فإن أول شئ تكون هناك حاجة إليه هو المجال 
العام للأفكار حيث يستطيع هذا الدين أن يظهر نفسه»ء والشئ الثاني ما هو 
جزئي ومحدد وعيني. إن alle‏ التفكير العادي - طالما أنه يفكر - إنما يفكر 
وحسب على نحو تجريدي» إنه لا يفكر إلا فيما هو cole‏ إنه قاصر على 
(الروح)»؛ والذي يستوعب الأشياء من خلال (الفحوى) لإدراك الجزئي 
في العام» وأن يرى كيف أن هذا الجزئي ينطلق من (الفحوى) بحكم قوته 
هو. وبالنسبة لعالم الفكر العادي أو الشعبي فإن الأساس الذي يستقر عليه 
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(الفكر) والتجزئية والتطور ينقسم. هذا الأساس أو الكلي يمكن استغلاله 
لهذا من أجل الفحوى الحقة (ai)‏ عن طريق العقيدة. 

ولما كان ما نتناوله هو وعي جديد من جانب الناس» دين جديدء فإنه 
لهذا السبب هو الوعي بالتصالح alla‏ ر هذ ايتن alle‏ خذيذاء ديناً 
daaa‏ حقيقة جديدة غالما گنفت cation‏ وذلك أن الدين هو الذي يشكل 
العنصر الجوهري في الوجود المحدد الخارجي أو الوجود الإنساني. 


وهذا هو الجانب السالبي أو الإشكالي مقابل الاستمرارية في هذه 
الخارجية من جانب الوعي أو إيمان (الإنسان). إن الدين الجديد يعلن ذاته 
على أنه وعي جديد» وعي بتصالح (الإنسان) مع (الله)ء وهذا التصالح الذي 
يعبر عن حالة هو (مملكة الله)» ga)‏ الخالد) باعتباره مستقر (الرو alle e(z‏ 
حقيقي يحكمه (ail)‏ وفيه تتصالح الأرواح والقلوب مع (Ù)‏ ومن ثم تكون 
(لله) السيادة عليهم وهذا يمثل إلى حد كبير المجال العام أو الأساس. 

إن مملكة (الله)» الدين الجديدء يحتوي - هكذا - داخل ذاته خاصية السلب 
أو النفي بالنسبة لكل ما هو وقائعي. هذا هو الجانب الثوري من تعاليمه الذي 
يزيح من جهة كل ما يوجد «ail‏ ومن Age‏ أخرى يحطمه ويطيح به. 
إن كل الأشياء الأرضية والدنيوية تتهاوى وتصبح ولا قيمة لهاء ويجري 
التعبير عنها باعتبارها عديمة القيمة. إن ما يوجد حتى الان يتغير › العلاقات 
الموجودة حتى الآن» وحالة الدين والعالم لا يمكن أن تبقى على نحو ما 
هي عليه الآن. لهذا فإن ما يجب عمله هو الحصول على (الإنسان) - الذي 
يجب أن يصل إلى وعي بالتصالح - مستمد من الوضع الحالي وجعله 
يسعى من أجل هذا التجريد أو الانسحاب من الواقع الفعلي. 

إن الدين الجديد حتى هذه اللحظات يركز نفسه ولا يوجد بالفعل على أنه 
كنيسة أو جماعة المؤمنين» بل يظهر نفسه بالأحرى في تلك الطاقة التي 
تشكل الاهتمام الوحيد للإنسان الذي عليه أن يقاتل ويناضل لكي يحصل 
على هذه الحالة الجديدةء لأنه ليس في حالة تناغم بعد مع الحالة الواقعية 
للعالم» وهو لم يقترن بعد بوعيه بعالمه. 
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لهذا فإن هذا الدين الجديد في أول ظهوره يمثل جانبا إشكالياء إنه يتضمن 
كللذ هو أنه يجب التخلي عن الأشياء الجزئيةء إنه يطالب (الإنسان) 
بأنه يجب أن يرتفع إلى ممارسة طاقة لا متناهية حيث أن (الكلي) يطالب 
بضرورة ee‏ أجل ذاته وفيه فإن كل الروابط الأخرى يجب 
معاملتها على أنها أمور لا وزن لها وأن كل ما 3 حتى تلك اللحظة 
أخلاقياً وحقا وگل الزؤايظ الأخور ى نخ تتا Ants‏ 


"من أمي وأخي؟" إلخ "دعوا الموتى يدفنوا موتاهم" إلخ. "إن من يضع 
يده على محراثه وينظر إلى الوراء ليس مهيئا لمملكة الله". "لقد جئت 
أحمل سيفاً" إلخ. في هذه الكلمات نجد كيف أن هناك إشكالية موجهة ضد 
كل العلاقات الخلقية العادية 


yu‏ تعبأوا بالعد", "أعطوا خير اتكم للفقراء". 


إن كل تلك العلاقات التي لها مرجعية بالملكية تختفي» وفي الوقت نفسه 
هي بدورها تلغيهاء لأنه إذا ghel‏ كل شئ للفقراء إذن فلن يكون هناك 
الجديد وهو يشكل الاهتمام لوخد اسان pee‏ 
بكرن العالم قد ضاع والذين بكرن ف ان إن EN‏ الأول be‏ 
بهذا الزهدء هذا الذكران» هذا التقليل لكل اهتمام جوهري والروابط الخلقية 
خاصية ماهوية للتجلي المكثف للحقيقة» وهي خاصية جوهرية هي أنه 
عندما تحصل الحقيقة على وجود مؤكد, فإنها تفقد بعضاً من أهميتها. وفي 
الحقيقة» إذا كان هذا الدين في بدليته كمعائاة يتبدى في علاقة مع ما هو 
خارجي عنه برغبة أن يتحمله ويطيقه ويخضع للموت في مسار الزمن» 
عندما يشب قوياً فإن طاقته الداخلية ستتصرف إزاء ما هو خارج عنه 
بمظهر عنيف Silas’ sill‏ 

والشئ التالي في الجانب التأكيدي لهذا الدين هو إعلان (مملكة الله)» 
وعلى (الإنسان) تجاه هذه المملكة باعتبارها تمثل مملكة الحب (لله) أن 
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يغير نفسه» وهو يفعل هذا بأن يكرس نفسه مباشرة للحقيقة التي تمثلها 
هذه المملكة. وقد جرى التعبير عن هذا بأكبر قدر من الصراحة المطلقة 
والمدهشة كما هو على سبيل المثال في بداية ما يسمى الموعظة على الجبل: 
"مبارك الأطهار في القلب» فسوف يرون الله" إن مثل هذه الكلمات هي 
من بين أعظم ما قيل. إنها تمن تقطة مخرر نة Calas gal‏ أن كل كران 
وكل احتياج للحرية من جانب الإنسان يجري التطويح بهما. ومن الأهمية 
اللامتناهية بمكان أنه مع ترجمة لوثر (للإنجيل) وضع كتاب شعبي في 
أيدي الناس حيث أن القلب» حيث أن الروح تستطيع أن تجد نفسها في 
مستقرها في أقصى الذرّىء في الحقيقة في طريقة لا متناهية» وفي البلدان 
الكاثوليكية يوجد في هذا المضمار افتقار شديد. وذلك أن (الإنجيل) بالنسبة 
للشعوب البروتستنتانية يقدم وسيلة للخلاص من كل العبودية الروحية. 


ولا يوجد أي ذكر GY‏ تأمل فيما يتعلق بهذا الرفع للروح حتى يمكن 
أن ت aS‏ في (الإنسان)» ولكن بالعكسء إن مجرد عبارة 
Lec‏ هو مطلوب Lail‏ تتضمّن هذا (الوجود) المباشرء هذا التحول - الذاتي 
المباشر إلى (الحق)»؛ إلى مملكة (الله)» وإلى العالم العقلي والرعيء إلى 
مملكة (الله) ينبغي على الإنسان أن ينتمي» وفيها يوجد الشعور أو الحالة 
الخلقية وحدها التي هي لها قيمة» ولكن ليس الشعور التجريديء ليس مجرد 
الرأي القائم بالصدفة» بل الشعور المطلق أو الجل المطلق الذي أساسه في 
(مملكة الله). وفي ارتباط (بمللكة الله) هذه تتبدى للعيان القيمة اللامتناهية 
للباطنية لأول وهلة. وقد جرى إعلان هذا بلغة الحماسة» بنغمات نفاذة 
تهز النفس» على نحو ما فعل هرمس OD‏ لاستخلاص الكيان وطرحه إلى 
ما وراء ما هو زماني إلى مستقره الأبدي "ابحثوا أولاً عن (مملكة (ail‏ 
وطريقه (هو) المستقيم". 


)££( ليس هذا هرمس في الأساطير اليونانية الذي هو رسول الآلهة وإله الطرق 
والتجار ة بل المقصود هو جور ج هرمس (OAY) - VVO)‏ لاهوتي وفيلسوف ألماني 
حاول تثبيت الضرورة العقلانية لأهداف العقيدة الكنسية (المترجم) 
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وعلى طول هذا الرفع إلى الأعلى والتجرّد الكامل من كل ذلك العالم مما 
Laie an‏ فالا يد فى حل eninge‏ فى كالم والتطيح | Lah‏ ملاظلا 
اللو ا سك د عالت عن Sia) fl‏ 
تزال تتعرض لها - كانت أكثر استغراقا على نحو مُسْتَعْص في عاداتها 
عن ذي قبل» وكانت مندفعة في الوقت نفسه إلى مرحلة اليأس من رؤية 
آمالها تتحقق بالفعل لأنها اتصلت بإنسانية كلية» وهي وجود لا تستطيع 
أن تنكره» ومع هذا كان خاليا من أي عنصر روحي - لقد ظهر (هو) 
- بالاختصار - عندما كان الشعب في حالة حيرة وعجز. 


"إنني أشكرك أيها cyl‏ يارب السماء والأرض أنك أخفيت هذه الأشياء 
عن الحكيم والحصيف» وكشفتها للأطفال". 


وعلى هذاء فإن هذا العنصر الجوهري» هذه السماء الإلهية الكلية للحياة 
الباطنية أفضت بتأثير التأمل بنوع أكثر تحديدا إلى أوامر خلقية هي تطبيق 
لذلك العنصر الكلي على الظروف والمواقف الجزئية. وهذه الأوامر - 
مهما يكن - هي نفسها تنطبق من ناحية وحسب على مجالات محدودة من 
السلوك» ومن جهة أخرى مقصود بها تلك المراحل التي تنشغل بالحقيقة 
المطلقة» إنها تحتوي على شئ باهرء أو بمعنى آخر هي موجودة من قبل 
في الأديان الأخرى وفي الديانة (اليهودية). وهذه الأوامر تتجمع في أمر 
(الحب) كمحور رئيسي لهاء الحب الذي هدفه ليس الحقوق بل رفاهية 
الآخرء ومن ثم يعبر عن علاقة بموضوعه الخاص. "أحب جارك حبك 
لنفسك". إن هذا الأمر - إذا ما فكرنا فيه في معناه التجريدي والأكثر 
امتداداً على أنه يشمل حب الناس بصفة عامةء إنه أمر لكي نحب (كل) 
الناس. وعلى أي حال إذا أخذناه بهذا المعنى فإنه يتحول إلى تجريد. إن 
الناس الذين يستطيع الإنسان أن يحبهمء والذين يكون Ua‏ لهم حقيقيا 
أفراد بعينهم قليلون» والقلب الذي يسعى إلى معانقة كل البشرية فيه يغرق 
في محاولة كلها عبث لنشر حبه إلى أن يصبح مجرد فكرة» وهو عكس 
الحب الحقيقي. 


100 


الفكرة العادية الخالدة 

إن Gall‏ بالمعنى الذي فهمه به (المسيح) هو أساساً الحب الخلقي 
لجارنا في تلك العلاقات التي نتواجد فيها بالنسبة له» ولكن فوق كل شئ 
إن المقصود به هو أن يعبر عن العلاقة القائمة بين (حوارييه) sacli y‏ 
وهي رابطة تجعلهم شخصاً lanl,‏ وهنا لايجب أن agi‏ المسألة على أنها 
تعني أن كل واحد عليه أن يكون له انشغاله الخاص» مصالحه» وعلاقاته 
في الحياةء وأن يحب بالإضافة إلى كل هذاء بل المقصود أن هذا الحب 
- كشئ بعيدا عن التجريدات عن كل شئ آخر - يكون نقطة محورية فيها 
يعيشون وتشكل شغلهم. 

غه ن تخت الاد مقي shaggy gate TEA‏ 
أي غاية جزئية مهما تكنء لا تكون لهم غايات مرتبطة بالأسرة» وغايات 
سياسية؛ كما أنه ليس مطلوبا agia‏ أن يحبوا بسبب هذه الغايات الخاصة. 
إن Gall‏ - بالعكس - هو الشخصية المجردةء وهوية هذا في وعي واحد 
لا يعود فيها ممكنا للغايات الخاصة أن توجد. وهنا - لهذا - لا توجد غاية 
موضوعية أخرى إلا هذا الحب. وهذا الحب - والذي هو مستقل - والذي 
يصبح هكذا محوراء يصبح في النهاية الحب الإلهي الأسمى نفسه. 

وعلى أي حال ففي البداية فإن هذا الحب باعتباره Ga‏ ليست له غاية 
موضوعية؛ اتخذ أيضاً وجهة إشكالية بالنسبة للنظام القائم للأشياء وخاصة 
بالنسبة للنظام القائم (اليهودي). وكل تلك الأعمال التي أمر بها (الناموس) 
أن يقوموا بها بعيدا عن الحب والتي قدّر الناس على نحو صوري جدارتهم 
الخلقية جرى الإعلان بأنها أعمال ميتة و(المسيح نفسه) يداوي من أجل 
الراحة. 

واللحظة التالية أو العنصر المحدد بالتالي يدخل في هذه المعتقدات. وبينما 
نجد أن هذا الأمر بالحب جرى التعبير عنه مباشرة في الكلمات: "ابحثوا 
عن مملكة الله" تأتي الدعوة: "تخلوا عن أنفسكم من أجل الحقيقة"» وبينما 
الأمر يأتي بهذه الطريقة المباشرة فإنه يبدو كما لو كان في شكل عبارة 
ذاتية» ومن ثم فإن (الشخص) المتحدث يصبح موضع النظر. 
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ومع هذه الإشارة إلى شخص» فإن (المسيح) لا يتحدث كمَعَلم يقرر 
وحسب نظرته الذاتية الخاصة» والذي هو واع بما يطرحه في طريق 
الحقيقة وعمله في المسألة» بل كنبي» إنه (هو). ولما كان هذا المطلب 
هو مطلب مباشر فإنه يلفظ الأمر مباشرة من (الله) وأنه كما لو كان لسان 
حال (à)‏ 


she cle,‏ الوح هذه قي E A‏ دوق ian‏ غد اتا Abang‏ ومذ 
حقيقة جرى التعبير عنها بطريقة الأنبياء» أي أن (ail)‏ هو الذي يتكلم )°( 
إن الحقيقة الإلهية المطلقة» الحقيقية في ذاتها ولذاتها هي ما نحن مهتمون 
به وهذا النطق بالحقيقة وبإرادة الحقيقة في ذاتها ولذاتها وتنفيذ ما يجري 
التعبير عنه هي أمور توصف على أنها فعالية من (الله)ء إنها الوعي بالوحدة 
الحقيقية للإرادة الإلهية» لتناغمها مع الحق. و(المسيح) باعتباره واعيا 
بروحه (هو) وتأكيد هويته هو مع (الله) ED‏ إنما يقول: "أيتها المرأة لقد 
غفرت لك خطاياك". هناك تتحدث فيه (هو) تلك الجلالية المحيطة التي 
تستطيع أن تفعل كل شى» وبالفعل تعلن أن هذا قد pi‏ 

ومع أهمية هذا القول فإن ما جرى التأكيد عليه أساساً هو أنه (هو) الذي 
يتكلم هكذا هو في الوقت نفسه (الإنسان) من الناحية الماهوية» إنه (ابن 
الإنسان) هو الذي يتكلم هكذا والذي فيه نجد أن هذا ghil‏ بالحقيقة» aa‏ 
ما هو مطلق وماهوي موضع التنفيذ في الممارسة هذه الفعالية من جانب 
(الله) تجري مشاهدتها ماهيا على أنها توجد كما لو كانت في واحد هو 
إنسان وليس شيئاً مفارقاً للإنسان» ليس شيئاً يبدو في USE‏ وحي خارجي 
- بالاختصارء التأكيد الأساسي يجب أن يكون على حقيقة أن هذا الحضور 
الإلهي هو - ماهوياً - في هوية مع ما هو إنساني. 


لقد سمى (المسيح) (نفسه) (ابن) الله وابن (الإنسان)» ويجب تناول هذه 


)£0( ذلك أن الأنبياء هم رسل الله الذين يبلغون رسالته (المترجم). 
)£1( مرة أخرى هي وحدة شهود لا وحدة وجود فالناسوتية منفصلة عن اللاهوتية: 
(المترجم). 
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التسميات بمعناها الدقيق OY)‏ إن العرب على نحو تبادلي يسمون أنفسهم 
ابن قبيلة معينة» و(المسيح) ينتمي إلى الجنس البشري» وهذه هي قبيلته 
(هو). و(المسيح) أيضاً هو (ابن) càl‏ ومن الممكن أن نشرح عن طريق 
التفسير المعنى الحق لهذا التعبير» حقيقة (الفكرة العادية)› ما كان عليه 
(المسيح) بالنسبة (لكنيسته هو)» و(الفكرة العادية) الأسمى للحقيقة التي 
وُجدت فيه في (كنيسته هو)» وأن نقول إن كل أطفال الناس هم أطفال (الله) 
أو مقصود بهم أنفسهم. أن يكونوا أبناء (الله) وما إلى ذلك. 


gl fey‏ حا اما كات تفال ال و psig CA)‏ إلى 
عالم الأفكار التصويرية العادية وحسب وأنها تتعلق بالشعور والمزاج 
الداخليين فقد Gall‏ بهذا عرض (الفكرة العادية الإلهية) في حياته (هو) 
ومصيره. لما كانت (مملكة (ait!‏ باعتبارها تشكل محتوى تعاليم (المسيح) 
هي في البداية (الفكرة العادية) بشكل cole‏ فإنه يجري عرضها حتى OW!‏ 
بتصور «ale‏ وعن طريق هذا الإنسان الفرد تدخل في نطاق egal sll‏ لكي 
يتمكن أولئك الذين يعلمون تلك (المملكة) أن يتموا هذا من خلال ذلك 
الفرد الواحد. 

وحتى يمكننا أن نشرع في الحديث نقول إن النقطة الأولية هي التطابق 
التجريدي بين أفعال وأعمال وعذابات هذا المعلم وبين تعاليمه (هو): إن 
حياته (هو) كانت مكرسة بكليتها لتنفيذ هذا حتى أنه لم يعبأ بالموت وأنه 
ختم إيمانه (هو) بموته (هو). وحقيقة أن (المسيح) أصبح شهيد الحق لها 
ارتباط صميمي بظهوره على هذا النحو على الأرض. ولما كان تأسيس 
(مملكة (ail‏ في تناقض مباشر مع (الدولة) القائمة بالفعل القائمة على نظرة 
مختلفة للدين والتي تنسب طابعاً مختلفاً لها » فإن قدّر (المسيح) لهذا ag-‏ 
نطرح المسألة بلغة إنسانية - أنه هو أصبح شهيدا من لجل iin seal‏ 
مقترن اقتراناً شديداً بطريقة ظهوره (هو) على نحو ما أشرنا من قبل. 


وهذه هي العناصر الرئيسية في تجلي (المسيح) في صورة إنسانية. 
(£Y)‏ سيشرح هيجل بعد قليل المقصود الحقيقي لهذا التعبير (المترجم). 
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وهذا المعلم جمع الأصدقاء من حوله وبقدر ما أن معتقدات (المسيح) كانت 
ثورية فقد اتهم وحكم عليه بالإعدام ومن ثم فقد oid‏ (هو) حقيقة تعاليمه 
(هو) بالموت. حتى عدم الاعتقاد امتد في ضوء ما امتد من تاريخه (هو)؛ 
والأمر مشابه تماما لسقراط ولكن في وسط مختلف. وسقراط - أيضا 
- جعل الناس واعين بباطنية طبيعتهم. وما تعاليمه سوى إلا هذه الحياة 
الباطنية. وهو - أيضا - ale‏ أن (الإنسان) يجب ألا يتوقف عند الطاعة 
للسلطة العادية» بل على أن يصوغ قناعات لنفسه ويتصرف بمقتضى هذه 
القناعات. وهذان الفردان متشابهان ومصيرهما متشابه. إن باطنية سقراط 
كانت في تعارض تام مع الإيمان الديني لأمته ومع شكل الحكم» وبالتالي 
حُكم عليه بالإعدام» وهو أيضا من أجل الحق. 

و(المسيح) إنما عاش وحسب وسط شعب مختلف وإن تعاليمه (هو) 
كان لها تركيب مختلف تماما. لكن (مملكة الله) وفكرة نقاء القلب تحتويان 
عمقا بالحقيقة أعظم بشكل لا متناه عن باطنية سقراط وهذا هو التاريخ 
الخارجي (للمسيح) الذي هو بالنسبة لعدم الإيمان مماثل لما لتاريخ سقراط 
بالنسبة لنا 


وعلى أي حال (بموت) المسيح يبدأ تحول الوعي. إن موت (المسيح) 
هوالنقطة المحورية التي يدور حولها كل شئ أآخرء وفي التصور المتكون 
منه يكمن الاختلاف بين الطريقة الخارجية لتصوره و(الإيمان) أي النظر 
إليه بالرو ح» وتكون نقطة انطلاقنا من روح الحقيقةء من (الروح القدس). 
وبمقتضى المقارنة السالفة التي أشرنا إليها فإن (المسيح) هو إنسان بمثل 
ما أن (سقراط) إنسان» إنه alee‏ عاش بمقتضى الفضيلة وجعل الناس 
يعون بما هو حق من الناحية الماهويةء بما يجب أن يشكل أساس الوعي 
الإنساني. وبمقتضى الطريقة الأسمى للنظر في المسألة - مهما يكن الأمر 
- فإن الطبيعة الإلهية انكشفت في (المسيح). وهذا الوعي ينعكس في تلك 
الفقرات التي تقرر أن (الابن) يعرف (الآب) إلخ» وإذا ما شرعنا في 
الحديث فإننا نقول إنهما تعبيران لهما في نفسيهما عمومية معينة» ونجد أن 
التفسير يمكن أن ينتقل إلى نطاق الآراء العامةء ولكن (الإيمان) بتفسيره 
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لموت (المسيح) يستحوذ على معناها GY «all‏ (الإيمان) من الناحية 
الماهوية هو الوعي بالحقيقة المطلقةء الوعي (باش) في طبيعته (هو) 
الحقة. ولكننا قد رأينا من قبل (ais!)‏ في طبيعته الماهوية الحقة» إنه (A)‏ 
السيرورة - الحياةء الثالوث» وفيه الكل يضع نفسه في نقيض مع نفسه وهو 
في هذا التناقض في هوية مع ذاته و(الله) في عنصر الأبدية هذا يمثل ما 
هو يطوي ذاته في وحدة مع ذاته» (لنفسه) مع (نفسه). والإيمان ببساطة 
يتمسك بالفكر وله الوعي بأن هذه الحقيقة الماهوية المطلقة في (المسيح) 
يجري إدراكها في سيرورة تطورهاء وأنه من خلاله (هو) تنكشف هذه 
الحقيقة لأول مرة. 


فإذا ما شرعنا في الحديث فإننا نقول إن هذه النظرة تمثل وجهة النظر 
الدينية على هذا النحوء حيث أن L)‏ هو إلهي) هو نفسه لحظة Ag gale‏ 
وهذا cad sill‏ هذا التخيل» هذه الرغبة في (مملكة) جديدة» "سماء جديدة 
وأرض جديدة" لعالم جديد إنما يوجد بين أولئك الأصدقاء والمعارف الذين 
تعلموا الحقيقةء وهذا الأمل» هذا اليقين قد شق طريقه في الجزء الحقيقي 
من قلوبهم» قد غاص في Geel‏ أعماق قلوبهم كحقيقة. 


وعلى هذا فإن آلام (المسيح)» موته يطيح بالجانب الإنساني من طبيعة 
(المسيح)؛ وفي ارتباط بهذا وحدة فإن هذا الموت يتم التحول إلى المجال 
الديني» وهنا يبرز التساؤل: كيف يمكن تصور هذا الموت؟ من جهة 
إنه موت طبيعي حدث بسبب الجور والكراهية والعنف» وعلى أي حال 
فمن جهة أخرى فإن المؤمنين مقتنعون قناعة شديدة من قبل في قلوبهم 
ومشاعرهم بأنهم ليسوا معنيين هنا بصفة خاصة بالأخلاقيات» بالتفكير 
والرغبة في الموضوع في ذاته أو الانطلاق فيه بل الأمر هو أن النقطة 
الحقيقية التي لها أهميتها هي العلاقة اللامتناهية (Ù) (ÙL)‏ على نحو 
Le‏ هي قائمة بالفعل» اليقين (بمملكة الله)» الشعور بالرضا لا بالأخلاقيات» 
ولا حتى بأي شئ أخلاقي» ولا بالضميرء بل الشعور بالرضا فيما وراءه 
لا يوجد شئ أسمى» إنه العلاقة (بالله) (نفسه). 


وكل أشكال الرضا الأخرى تتضمن أنه بشكل أو بآخر هي من النوع 
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eg silt‏ ومن ثم فإن علاقة (الإنسان) (ath)‏ لا تتجاوز كونها علاقة 
بشئ أعلى» بعيدء بشئ هو في الواقع ليس ماثلا بالفعل على الإطلاق. أما 
الخاصية الأساسية (لمملكة الله) هذه فهي حضور (ÙN)‏ وهذا يعني أن 
أعضاء هذه (المملكة) لا يتوقعون وحسب أن يكون لديهم حب للناس» بل 
يكون لديهم وعي بأن (الله محبة). 


وهذا يتضمن في الواقع أن (ail)‏ حاضرء وأن هذا كشعور شخصي يجب 
أن يكون الشعور (بالنفس) الفردية. وهذا الجانب من الحقيقة تمثله (مملكة 
الله) أو حضور (À)‏ وإلى هذا ينتمي ذلك اليقين بحضور الله. ومن جهة 
لما كان هذا احتياجاء شعورأء فإن على الذات - من Age‏ أخرى - أن تميز 
نفسهاء يجب أن تطرح تمييزاً بين هذا الحضور (لله) وذاتهاء ولكن على 

نحو أن هذا الحضور لله سيكون شيئاً يقينيًء وهذا اليقين يستطيع بالفعل 
أن dey‏ هذا Sy‏ وحمي في تنكل تجل vegies‏ 


و(الفكرة العادية) الخالدة تعني أن خاصية الذاتية كشئ حقيقيء كتمايز 
عما هو كر وله leas‏ تير إن مان مالا Goa‏ 
أخرى فإن الإيمان المتولد من الأسى إزاء العالم والقائم على شهادة الروح 
هو الدي ر ج حياه اديع ). إن تعاليم والمسيع ) ومعجزاته )8( يجري 
تصورها وفهمها في ارتباط بشهادة (الروح). وتاريخ (المسيح) مرتبط 
أيضا بأولئك الذين انصبّت عليهم (الروح) من قبل. ويجري تصور 
المعجزات وهي متعلقة في ظل تأثير هذه (الروح)» وموت (المسيح) 
مؤكد أن هذه (الروح) التي تفهمه تعني أته في (المسيح) ينكشف (الله) 
مع وحدة الطبيعتين (الإلهية) والإنسانية. وموت (المسيح) هو بالتالي 
المحك - إن جاز لنا القول - والذي به يحقق (الإيمان) عقيدته» فهنا من 
الناحية الماهوية فإن طريقته في فهم ظهور (المسيح) تجعل ذاته تتبد 
إن وفاة (المسيح) تعني أساساً أن (المسيح) كان (الإنسان) المصطبغ 
بصبغة إلهيةء وهي صبغة إلهية هي À‏ في الوقت نفسه طبيعة إنسانية حتى 

في الموت. مقدر على البشرية المتناهية أن تموت» والموت هو أكمل 
برهان على البشرية؛ أكمل برهان على التناهي المطلق؛ و(المسيح) في 
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الحقيقة مات الميتة الشنيعة» ميتة مرتكب الشرء إنه (هو) لم يمت وحسب 
ميتة طبيعية» بل ميتة حتى العار والشنار على الصليبء وفيه (هو) بلغت 
الإنسانية أقصى ذروتها. 
ويقترن بهذا الموت أنه ينبغي علينا أن نلاحظ أولاً وقبل كل شئ 
إحدى خصائص البشرية المميزة ألا وهي موقفها الإشكالي إزاء الأشياء 
الخارجية. ولا يقتصر الأمر على أن الفعل الذي به تستسلم الإرادة الطبيعية 
هنا ويتمتل هذا في شكل حسيء بل إن كل ما هو فريد بالنسبة ca pall‏ كل 
تلك المصالح والغايات الشخصية التي بها يمكن للإرادة الطبيعية أن 
تنشغل» كل ما هو عظيم وما Sah‏ ذا قيمة في العالم هو في الوقت نفسه قد 
ذفن في مقبرة (Z3)‏ هذا هو العنصر الثوري الذي به حصل العالم 
على شكل جديد تماما. ومع هذا في استسلام هذه الإرادة الطبيعيةء فإن 
المتناهي» (الوجود - الآخر) - الآخرية - قد تبدل. إن (الوجود - الآخر) 
- أو الآخرية - بجانب أنَّ له وجوده الطبيعي المباشرء له مجال FS)‏ 
امتدادا للوجود الإنساني وتحددا أبعد. إنه ينتمي ماهويا للوجود الإنساني 
المتناهي للذات وهذا يقتضي فيه أن يوجد من أجل cop AY!‏ إن الذات 
لا توجد وحسب وفق قدرها أو لذاتهاء بل هي توجد أيضاً في الفكرة التي 
يكوّنها عنها الآخرونء إنها توجد» ولها قيمة» وهي موضوعية إلى الحد 
الذي به تكون قادرة على تأكيد مطلبها لكي توجد وسط الآخرين ويكون 
لها وجود صادق. ومصداقيتها هي الفكرة التي يكونها عنها الآخرون؛ 
وهي قائمة على المقارنة مع ما يعتقدون أن له قيمة وما يعذونة جذير ا 
بشئ إمكاني أو ماهوي. 


وعلى هذا لما كان موت (المسيح) بالإضافة إلى حقيقة أنه موت طبيعي 
هو موت مرتكب الشر « أشد أنواع الموت LS‏ الموت على الصليب» فإنه 
لايتضمن وحسب ما هو طبيعي c‏ بل يتضمن أيضاً انحطاطاً مدنيأء شعاراً 
دنيوياء لقد dag‏ الصليب» وما يعد حسب الفكرة الشائعة الأكثر Lid‏ ما 
تشخصه (الدولة) على أنه انحطاطء قد تبدل إلى ما هو الأعلى. إن الموت 
طبيعي» وكل إنسان لابد وأن يموت. ولكن لما كان الانحطاط قد أصبح 
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الشرف الأقصىء فإن كل تلك الروابط التي تربط المجتمع الإنساني معا 
قد تلقت هموما في أسسهاء لقد اهتزت وتحللت. وعندما ارتفع الصليب إلى 
موضع الراية وأصبح هو نفسه في الواقع راية فإن المحتوى الإيجابي له 
هو في الوقت نفسه (مملكة (il‏ الشعور الباطني هو صميم طبيعته وقد 
انفصلت عن الحياة المدنية والسياسيةء والأساس الجوهري لهذه الحياة قد 
cad‏ حتى أن البناء الكلي لم يعد له أي وجود واقعي» بل أصبح مظهراً 
أجوف» الذي ولابد أن يتحَطم ويتجلى في وجوده الفعلي حتى أنه لا يعود 
له وجود فطري. والقوة المهيمنة - من جانبها - يُخط من شأن كل ما 
كان له قيمة وتقدير من جانب الناس. وإن حياة كل فرد إنما تتوقف على 
هوى (الإمبراطور)؛ وهذا الهوى ليس قاصرا على أي شئ سواء كان 
خارجيا أو داخليا. ولكن - بجانب الحياة ‏ فإن كل فضيلةء كل laa‏ كل 
عصرء كل مرتبة» كل جنس» بالاختصار كل شئ ينحط انحطاطاً شديداً. 
وعبد (الإمبراطور) هو التالي له في أعلى قوة في (الدولة)» بل إنه حتى 
له قوة أكبر من (الإمبراطور) نفسه. و(مجلس الشيوخ) ينحط بقدر ما 
يُحط (الإمبراطور) من شأنه. وهكذا فإن عظمة الإمبراطورية - العالم 
مع كل فضيلة وعدالة واحترام للدساتير والأشياء المتكونة» بالاختصار 
فإن عظمة كل شىئ مما يعدها العالم ذات قيمة تنحط إلى الدرك الأسفل. 
ومن ثم فإن الحاكم الزماني للأرض - من جانبه - يغير ما له أعلى قيمة 
إلى ما له hal‏ قيمةء وهو أساساً يفسد الشعور حتى أنه لما يبقى أي شئ 
في حياة الإنسان الباطنية مما يمكن أن يقف في وجه الدين الجديدء وهذا 
بدوره يرفع أكثر الأشياء مدعاة للاحتقار إلى صدارة ما هو أعلى وجعله 
UE‏ وکل شئ مؤسس» وکل شئ أخلاقي» وکل شېئ يرى الرأي العام 
إنه ذو قيمة وله سلطان قد جرى تدميره» وكل شئ ترك لنظام الأشياء 
القائم حيث أن الدين الجديد اتخذ وضع التطاحن ضده هو القوة الباردة 
الخارجية الخالصة»ء ألا وهي الموت حيث أن الحياة بالنسبة له وقد جرى 
اعلاؤها من جانب الشعور حتى أنها في طبيعتها الباطنية أصبحت الآن لا 
متناهية لم تعد تخشاه بأي حال من الأحوال. 


وعلى أي حال يدخل في هذه اللعبة الآن تحديد أبعد - لقد مات (ail)‏ 
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إن الله (ميت) O‏ وهذا يشكل أكثر الأفكار جميعا باعثا على الخوف» 
إن كل شئ - عندهم - مما هو calla‏ كل ما هو Ga‏ ليس له وجودء وأن 
السلب نفسه موجود في (الله)» وأعمق الأسىء الشعور بأن شيئا ما مما 
يتعذر إصلاحه بالكامل» ونكرانه كل شئ من النوع الأسمى يقترن بهذا. 
وعلى أي حال فإن مسار التفكير لا يتوقف هناء بل بالعكس» إن التفكير يبدأ 
ليستعيد خطواته: (ùl)‏ أي الاستمساك به (هو) في هذه السيرورة» وهذه 
السيرورة هي موت الموت. إن (الله) يُبْعثْ (في الصدور) من جديد ومن 
ثم تنقلب الأشياء“) والقيامة هي شئ - هكذا - تنتمي من الناحية الماهوية 
إلى الإيمان. و(المسيح) بعد قيامته (ga)‏ لم يظهر إلا لأصدقائه (A)‏ 
وهذا ليس تاريخا برّانيا لغير المؤمنين» بل بالعكس» إن ظهور (المسيح) 
هذا هو للإيمان وحده. وقد تبعث القيامة iabe‏ (المسيح)» وانتصار إعلاء 
شأنه ليكون على يمين (الله) يُنهي هذا الجانب من تاريخه (هو) والذي 
جرى فهمه من جانب الوعي المؤمن هو تكشف الطبيعة (الإلهية) ذاتها. 
وإذا كنا في القسم الأول من الموضوع قد تصورنا (الله) على أنه (هو) في 
الفكر الخالص» ففي هذا القسم الثاني نحن ننطلق من المباشرية وهي توجد 


(EA)‏ هكذا يذهب الماديون غير المؤمنين وهم يكفرون بالله خالقهم وهيجل يندد بهم 
ويقول إن (الله) Gad‏ في الصدور (المترجم). 

خارجي - مثل كل ما جرى من قبل - يبدو بالنسبة للوعي المباشر أو الطبيعي في حالة 
واقع "إنك لن تترك طريقك المستقيم في القبرء إنك لن تعود تعاني أنت أيها (الواحد 
المقدس) من رؤية الفساد". هذه هي الصيغة أيضاً التي فيها موت الموت هذاء التغلب 
على القبرء الانتصار على ما هو سالبي» وهذا الرفع إلى السماء كله يتبدى للإدراك 
الحسي. وعلى أي حال فإن هذا الانتصار على ما هو سالبي ليس هو التوقف عن 
الطبيعة الإنسانية» بل بالعكس هو أكبر استبقاء كامل في الموت نفسه؛ وفي ahel‏ حب. 
إن (الروح) هي (الروح) وحسب طالما أنها هي هذه السالبية لما هو سالبي والذي 
يحتوي السالبي في ذاته. وعلى هذا عندما يجلس (ابن الإنسان) على يمين (الآب) 
نرى في هذا الإعلاء للطبيعة الإنسانية في عظمتها وهو يوجد»ء وهويته مع الطبيعة 
الإنسانية يبدو للعين الروحية بأعلى وسيلة ممكنة. (هذا النص هو بخط هيجل نفسه 
ويرجع إلى عام (VAYY‏ (المترجم الإنجليزي للنص الألماني). 
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للإدراك الحسي وللأفكار القائمة على الإحساس. وعلى هذا فإن السيرورة 
هي على النحو التالي: إن التجزئية المباشرة قد أطيح بها وجرى استيعابهاء 
وكما يحدث في النطاق الأول من التفكير فإن GLE‏ (الله) من العزلة ينتهي» 
وإن مباشرته (هو) الأولية ككلية تجريدية والتي بها يكون (هو) (ماهية 
الماهيات) تلغى وتبطل ومن ثم فإن تجريد الإنسانية clia‏ مباشرة التجزئية 
الموجودة تلغى وتبطل» وهذا يحدث بالموت» وعلى أي حال فإن موت 
(مملكة الاب) المسار والسيرورة نفسهما في تكشف طبيعة (الله)» وعلى 
أي حال هنا يجري تفسير السيرورة على أنها موضوع الوعي. فهنا يوجد 
الدافع لرسم صورة ذهنية للطبيعة (الإلهية). وفي ارتباط بموت (المسيح) 
يكون لدينا نهائيا تأكيد اللحظة التي بمقتضاها أن (al)‏ هو الذي قتل الموت 
لأنه (هو) انبعث من الموت ” “»: وهذا يعني أن التناهي» والطبيعة الإنسانية 
والخزي Kaul‏ (للمسيح) كشئ غريب عن طبيعته (هو) وهي طبيعة 
(إلهية) خالصة وبسيطة»ء ويتبدى أن التناهي هو شئ غريب عن طبيعته 
)58 (« وأنه هو اتخذ هذا من (آخر)» وهذا (الآخر) يتمثل في الناس الذين 
يكونون ضد السيرورة الإلهية. إن تناهيهم هو الذي أخذه (المسيح) على 
عاتقه (هو نفسه)» هذا التناهي في كل أشكالهء والذي في أقصى تطرف 
له إنما يمثله (الشر)؛ هذه الإنسانية التي هي نفسها لحظة في الحياة الإلهية 
تتصف الآن على أنها شئ غريب (عنه)» كشئ Y‏ يمت إلى طبيعته (3A)‏ 
في العلاقة (بالله) هو الشرء هو شئ غريب عن الطبيعة الإلهية؛ وعلى أي 
حال لقد أخذ (هو) على عاتقه طبيعتنا المتناهية لكي يذبحها بموته (هو). 
إن موته (هو) المخجل والذي يمتل الوحدة الرائعة لهذه التطرفات المطلقة 
هو في الوقت نفسه الحب اللامتناهي. 

)+2( جاء في القرآن الكريم: "وقولهم إا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من 


ale‏ إلا أتباع الظن وما قتلوه يقيناً )١01(‏ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً" 
(النساء/ (VOX‏ 
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إن هذا هوبرهان. على :الخب اللامتناهي فال في.وحذة (شهود لا وجود) 

مع ما هو مباين لطبيعته من أجل ذبح الموت. وهذا يشكل دلالة موت 
eee‏ 


وهذا الموت هو تناه في أقصى أشكاله» وفي الوقت Audi‏ هو إلغاء 
واستيعاب للتناهي الطبيعي» للوجود الإنساني والغربة» إنه إلغاء 
المحدوديات. والإلغاء والاستيعاب هذان'لما هو طبيعي يجب تصورهما 
بمعنى روحي على أنهما يفيدان من الناحية الماهوية أن لحظة (الروح) 
قائمة في استيعاب ذاتها في ذاتهاء في الموت بالنسبة لما هو طبيعي» ولهذا 
فهي تجريد من الإرادة المباشرة والوعي المباشرء إنها فعل الغوص في 
ذاتهاء ثم هي فعل حيث أنها هي ذاتها تستخر ج من هذا العمق الذي غاصت 
فيه ما هو مجرد طابع خاص لهاء ماهيتها الحقةء وكليتها المطلقة. إن ماله 
قيمة بالنسبة لها وكل ما يشكل قيمتها لا تجده إلا في هذا الإلغاء (لوجودها) 
الطبيعي وإرادتها. والمعاناة والأسى المقترنان بهذا الموت الذي يحتوي 
على هذه اللحظة لتصالح (الروح) مع ذاتهاء والذي به تكون بالإمكانية» 
هذه اللحظة السالبية التي تنتمي إلى (الروح) وحدها باعتبارها (روحا) 
هي التبدل والتغير الباطنيان. وهنا - على أي حال - لا يمثل الموت أمامنا 
بهذا المعنى العيني» بل يمثل باعتباره الموت الطبيعيء» ففي (الفكرة 
العادية) (الإلهية) لا يمكن أن يتبدى ذلك السلب أو النفي في ظل أي شكل 
Lac y jal‏ يعرض التاريخ الابذي اروج ذائه على تجو حار جي » في 
مجال ما هو طبيعيء (الشر) الذي يحقق ذاته في (الفكرة العادية الإلهية) 
O‏ ا Wek, aly‏ الارتداد 
الذي يحدث لا يمكن أن يكون له شكل سوى الموت الطبيعي. إن (الفكرة 
العادية الإلهية) لا يمكن أن تتقدم متجاوزة هذه الخاصية لما هو طبيعي. 
وعلى أي حال فإن هذا الموت رغم أنه طبيعي؛ هو موت Le)‏ هو إلهي) 
ومن ثم يكفي كفارة لنا لأنه يعرض التاريخ المطلق (للفكرة العادية الإلهية) 
يعرض ضمنيا لما حدث وما يحدث للأبد. 
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فإذا كان الإنسان الفرد يعمل شيئاء يحرز شيئا وينجزه فإنه بفضل حفيقة 
تذهب إلى أن هذا هو الكيف الذي به تقوم الأمور بالنسبة للواقع الحق 
منظوراً إليه من FPN‏ (فحواه). وعلى سبيل المثال فإن حقيقة أن أي 
مجرم مفرد يمكن أن يعاقبُه القاضي وأن هذا eel‏ تتفيذ| وتطبيقا للقانون 
فإنه لا يتضمن أن القاضي هو الذي يفعل هذا أو المجرم يفعل هذا بتحمل 
العقاب كحدث خارجي» بل الأمر بالعكس» إن ما يحدث هو بمقتضى طبيعة 
الشئ أو الواقعة الحق» بضرورة (cs gall)‏ ونحن لدينا هذه السيرورة 
أمامنا بشكل مزدوج: من جهة إنها لدينا في الفكر» في الفكرة المتجسدة 
في القانون» وفي (الفحوى)»ء ومن جهة أخرى في مثال مفرد واحد وفي 
هذه الحالة الخاصة فإن السيرورة هي على هذا النحو GY‏ هذا يد ينتمي إلى 
طبيعة tpl‏ وعدا عن الخالين: فل القاضي و المعاناة التي يكايذها المدرم 
فإن هذا يمثل العقاب الذي يحتمه القانون والتنفيذ الذي يتطلبه. والسبب 
الأساسيء العلة الأساسية ترجع إلى طبيعة الشئ. 


وعلى هذا فإن الأمر على هذا النحو أيضاً بما يكون إشباعاً أو كفارة لنا 
على نحو ما أشرنا في السابق أي أن ما هو قائم في أساس تلك الفكرة هو 
أن هذه الكفارة تحدث بالفعل وعلى نحو cali‏ تحدث في ذاتها ولذاتهاء إنها 
ليست تضحية غريبةء ليست تضحية غريبة عن الإنسان الذي طرحت عليهء 
إنها ليست (آخر) يعاقب لكي يكون هناك عقاب. إن كل انان بجت بالنسية 
ان + إنظلاقا من es‏ وما - أن يفعل ما ينبغي عليه أن يفعله 
غير أن ما هو عليه بالنسبة لنفسه لا يجب أن يكون أي شئ cee‏ أو 
يكون انطلاقا من col ga‏ بل الأمر بالعكس هو شئ حق. وهكذا عندما يحقق 
نفسه هذه الهداية والكف عن الإرادة الطبيعية ويعيش في حب فإن هذا يمثل 
الحقيقة الماهوية» الشئ في ذاته ولذاته. إن يقينه الذاتي» إن شعوره هو 
الحق» إنه الحق وطبيعة (الروح). وأساس الكفارة محتوى هكذا في التاريخ 
الذي تحدثنا عنهء لأنه يمثل الشىئ الماهوي أو الواقعة الحقةء يمتل الشىئ 
كما هو وكما في ذاته ولذاته» وهذا ليس فعلاً È paa y‏ عرضيين خاصین» 
بل هو حق وكامل. وبرهان حقيقته الرؤية التصويرية الممنوحة لنا في 
التاريخ المشار إليه» وبمقتضى 37 التمثيل فإن الفرد - المناسب للاستحقاق 
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- يتمسك (بالمسيح). وعلى أي حال إنه ليس تاريخ فرد واحدء بل بالعكس» 
إن (الله) يحقق ما قيل فيه أي أن الرؤية التي يعطينا إياها هذا المثال أن هذا 
التاريخ هو تاريخ كلي ومطلقء التاريخ الذي هو لذاته. 
وعلى سبيل المثال هناك أشكال أخرى لتقديم التضحية التي ترتبط بها 
فكرة زائفة من أن (الله) هو طاغية يريد التضحية وهم يُقصرون أنفسهم على 
ذلك التصور للتضحية التي ذكرناها والتي تتصّحح بها ©. إن التضحية 
تعني إلغاء واستيعاب ما في الشئ من صفات طبيعية» إلغاء واستيعاب 
(الآخرية). ويقال أكثر إن (المسيح) مات من أجل (ISN)‏ وهذا لا يمثل 
فعلا فردياء بل هو التاريخ الأبدي الإلهي. ويقال بالطريقة عينها أنه فيه 
(هو) الكل قد مات. هذه في ذاتها لحظة في (ail) GLE‏ إنها تحدث (في الله 
نفسه). إن (الله) لا يستطيع أن يجد رضاء من خلال أي شئ سوى (نفسه 
58(« ولكن وحسب من خلال (نفسه هو). إن الموت هو الحب ذاتهء وقد 
جرى التعبير عنه على أنه لحظة (إلهية)ء وهذا الموت الذي أوجد التصالح 
فيها لدينا صورة الحب المطلق. إنها هوية (الإلهي) والإنساني» إنها تتضمن 
أن (المسيح) هو في اتفاق مع نفسه (هو)» والتناهي كما هو ALLL‏ في 
الموت هو نفسه تحديد يخص ما هو إلهي. و(الله) من خلال ذلك الموت 
جعل العالم متصالحاًء »كما جعله متصالحا للأبد مع (نفسه هو). وهذه العودة 
من حالة الغربة هي قيامة (المسيح) وعودته إلى (نفسه (gA‏ وبسبب هذا 
هو (روح)» والنقطة الثالثة بالتالي أن (المسيح) قد قام. إن السبب بالتالي 
قد lel‏ شأنه» وسلب السلب هو هكذا - لحظة الطبيعة (الإلهية). 


إن المعاناة والموت بهذا المعنى هما فكرتان متضادتان لعقيدة الاتهام 
الخلقي والذي بمقتضاه يكون على كل فرد أن يمثل نفسه وحسبء وکل 
واحد هو مرتكب أعماله الخاصة. ويبدو مصير (المسيح) وكأنه متناقض 
مع هذا الاتهام الخلقي» وعلى أي حال فإن هذا الاتهام الخلقي لا مجال 


)01( تبارك الله فالله لا ينال من التضحية شيئاً: "لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوى منكم" (الحج/ (TV‏ 
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له إلا في مجال التناهي» حيث تعد الذات شخصا مفرداء وليس في مجال 
(الروح) الحرة. والفكرة المميزة في نطاق التناهي هي أن كل واحد يظل 
كما هوء فإذا ارتكب الشر فإنه شريرء والشر فيه كما لو كان يمتل صفته. 
ولكن من قبل في نطاق الأخلاقيات» وأكثر من هذا في نطاق الدين نجد 
أن (الروح) G58‏ على أنها حرة» على أنها إيجابية في ذاتهاء حتى أن 
عنصر الحد فيها الذي يتخذ له امتدادا من الشر هو عدمية بالنسبة لتناهي 
(الروح)» إن (الروح) يمكنها أن تجعل مما حدث وكأنه لم يحدث» إن 
الحدث مؤكد أنه يبقى في الذاكرة»ء لكن (الروح) تنّحيّه. إن الاتهام - لهذا لا 
يصل إلى هذا النطاق. وذلك بالنسبة للوعي الحق (للروح) يكون تناهي 
(الإنسان) Lod‏ في موت (المسيح). هذا الموت لما هو طبيعي يكتسب 
على هذا النحو دلالة كلية» والتناهي» الشرء في الوقت نفسه يجري تدميره. 
والعالم - هكذا - يتصالح» ومن خلال هذا الموت فإن العالم يكون ضمنيا 
متحررا من شره. ويقترن مع الفهم الحق لموت المسيح أن علاقة الذات 
على هذا النحو وبهذه الطريقة تتبدى للأنظار. وهنا يمتنع أي مجرد اعتبار 
خارجي للتاريخ» إن الذات نفسها تنجذب في السيرورة: إنها تشعر بالألم 
والشر واغترابها مما أخذه (المسيح) على عاتقه (هو) وذلك بأنه يضعه 
على عاتق الإنسان» وفي الوقت نفسه فإنه يُدَمّر من جراء موته (A)‏ 
ولما كان المحتوى أيضاً لا يقوم إلا في هذاء فإنه يكون لدينا هنا الجاب 
الديني من al‏ وفيه نجد أن (الجماعة الروحية) أو الكنيسة تظهر لأول 
مرة. وهذا المحتوى هو الشئ نفسه لما تحدده على أنه تدفق (الروح القدس). 
إنها (الروح) هي التي كشفت هذاء والعلاقة بالناس كأناس ببساطة تتغير 
إلى علاقة تبدلت وتحولت إلى علاقة هي علاقة كاملة (بالروح)» وهي 
من نوع طبيعة (ail)‏ وهو يكشف عن ذاته فيهاء ویتأتی لهذه الحقيقة أن 
يكون لها يقين مباشر بمقتضى شكل التجلي الخارجي. وعلى هذاء هناء 
نجد أن ذلك الذي اغتبر في البداية معلماء صنتديقاء شهيداء يتأتى أن يكون 
له وضع مختلف تماماً. فحتّى هذه النقطة لدينا ببساطة البداية» التي تحملها 
(الروح) لتشكل نتيجة» غاية» حقيقة. إن موت إنسان» موت صديق واجهه 
الموت العنيف إلخ»ء ولكن الموت - حينئذ - عندما يجري تصوره على نحو 
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روحي - يصبح وسيلة الخلاص والنقطة المحورية في التصالح. 


وإن إدراك طبيعة (الروح)» أي مثول إشباع حاجة (الروح) بطريقة 
حسية كان على هذا ما لم ينكشف لأصدقاء (المسيح) إلا بعد موته (هو). 
وعلى هذا فإن الاقتناع الخاص به والذي كان ممكنا بالنسبة لهم أن يحصلوه 
من دراسة حياته (هو) لم يكن بعد حقيقة iia‏ بل الأمر بالعكس» لقد كانت 
(الروح) هي الأولى في أن تظهر لهم الحقيقة. وهو قبل موته (هو) ظهر 
لهم كفرد داخل محدوديات الإحساسء 'والتكشف الحقيقي لما كان عليه 
(هو) hel‏ لهم من جانب (الروح) وهُمْء هم الذين قال عنهم (المسيح): 
"إنه سوف يقودكم إلى الحقيقة كلها" "تلك أولا سوف تكون الحقيقة التي 
فيها سوف تقودكم (الروح)". 


وبالنظر في هذا الإطار فإن هذا الموت يفترض - بالتالي - طابع موت 
يتحول إلى العظمة» يتحول إلى حالة عظيمة وهو - على أي حال - مجرد 
استرجاع للحالة العظيمة الأصلية. إن الموت» ما هو سالبيء» هو العنصر 
التوسطي الذي يتضمن أن الحالة الأصلية للجلالة يجري التفكير فيها 
على أنها قد تحققت. وتاريخ قيامة (المسيح) ومجده ليكون على يمين 
(ait!)‏ يشكل جانبا من تاريخ موته (هو) عندما يتأتى لهذا الموت أن تكون 
له دلالة روحية. 


wi المؤمتين أن محل‎ Sais yea MeL ليذه‎ oe ها‎ 

على قناعة مؤكدة: إن (الطابع الإلهي) قد ظهر في شكل (الإنسان)؛ وهذه 
الإنسانية في (الطابع الإلهي)» هذه الإنسانية في أشد أشكالها تجريداء في 
أشد تبعيتها كمالاء الضعف في أقصى أشكاله تطرفاء المرحلة الأخيرة 
للهشاشة هو مجرد ما يكون لنا في الموت الطبيعي. "إن (ما هو إلهي 
نفسه) قد مات" كما جاء في ترنيمة من ترنيمات مارتن لوثرء والوعي بهذه 
الحقيقة يعبر عن حقيقة أن الإنسان»التناهي» الهشاشة؛ الضعف السالبي» 
هو نفسه لحظة إلهية» موجودة في Le)‏ هو إلهي نفسه)» تلك الآخرية أو 
(الوجود - الآخر)» التناهي» السالبي» ليست خارج Le)‏ هو إلهي)» وأنها 
في طابعها كآخرية لا تعوق الوحدة مع (ما هو إلهي)ء الآخريةء السلب 
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لطبيعة (الفكرة العادية) عن (الروح) واردة في هذا التفكير. 

وهذه التغيرات السالبة الخارجة تتحول بهذه الطريقة إلى السالبية 
الباطنية. ومن منظور واحد فإن المعنى» الدلالة المقترنة بالموت أن فيها 
يكون العنصر الإنساني قد ذز ع» والمجد الإلهي قد عاد ثانية وأصبح محط 
الأنظار. غير أن الموت نفسه في الوقت نفسه أيضاً هو السالبي» أبعد نقطة 
في تلك التجربة التي يُغرض فيها الإنسان ككائن طبيعي وبالتالي كذلك 
(ماهو إلهي نفسه). 


التي توصلوا إليها ألا وهي أن (الفكرة العادية) عن (الله) تأتت فأصبحت 
يقينا عندهم» وأن الإنسان له (طابع إلهي) على نحو مباشر وحاضرء وهذا 
يعني في الحقيقة أن عندنا في هذا التاريخ - على نحو ما يُفهم من جانب 
(الروح) - العرض الفعلي»ء سيرورة ما يشكل (الإنسان) أو (الروح). إن 
(الإنسان) بالإمكانية له (طابع إلهي) وهو يموت - وهذا هو التأمل الذي به 
يتم نبذ العنصر الإنساني» أو من منظور آخر إن ماله (وجود) بالإمكانية 
أو ماهوي يعود إلى ذاته وبهذا الفعل أولا يتأتى أن يكون (روحا). 


والوعي لدى (الجماعة الروحية) هو الذي يتسبب في التحول من 
الإنسان النقي والبسيط إلى الإنسان الذي له (طابع إلهي) إنه وعي بيقين 
الوحدة والوحدة بين الطبيعتين (الإلهية) والإنسانيةء وهنا تبدأ (الكنيسة) 
أو (الجماعة الروحية)» ويبدأ هذا الوعي الذي يشكل الحقيقة التي تكون 
عليها (الجماعة الروحية) وتكون قد تأسست. 


إذن هذا هو معنى التصالحء إن (alll)‏ يتصالح مع العالم» إن (الله) قد 
أظهر (نفسه) على أنه (موجود) بطبيعته ذاتها المتصالحة مع العالم» وأن 
ما هو إنساني ليس شيئا غريبا عن طبيعته )98( بل إن هذه الآخرية» هذا 
التباين الذاتي» التناهي» على نحو أنه شئ جرى التعبير caie‏ هو لحظة 
في (الله نفسه)» زيادة على ذلك إنه (هو) في هذه اللحظة قد كشف وأظهر 
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هذا اهو الشكل الذي اتخذه تاريخ تجلي الله (للكتيسة)» وهذا التاريخ فو 

تاريخ إلهي حيث يصل إلى وعي بالحقيقة. وهذا هو ما يخلق الوعي» 
المعرفةء من أن (ail)‏ هو الوحدة. 


إن الإيمان بالتصالح على أنه في (المسيح) ليس له معنى إذا كان (الله) 
لا يُعرف على أنه (الوحدة)» إذا لم ندرك أنه (هو) (كائن) (بالتجلي) في 
(الآخر)» التباين الذاتي» (الآخر) بمعنى أن هذا (الآخر) هو Le)‏ له طابع 
إلهي) وفيه بالإمكانية طبيعة إلهية» وأن محو هذا التباين» هذه الآخريةء 
هذه العودة» هذا الحب»ء هو (الروح). 


هذا الوعي يتضمّن حقيقة أن الإيمان لا يعبر عن علاقة بأي شئ يكون 
(آخر) بل العلاقة (بالله نفسه). وهذه لحظات نحن معنيون بها هنا والتي 
تعبر عن حقيقة وهي أن (الإنسان) توصل إلى وعي بذلك التاريخ الخالدء 
تلك الحركة الخالدة التي عليها (الله نفسه). 

وهذا هو وصف (الفكرة العادية) الثانية باعتبارها (فكرة عادية) في 
تجل خارجي» وكيف أن (الفكرة العادية) الخالدة قد تأتى لها أن توجد من 
أجل اليقين المباشر با(لإنسان) أي كيف ظهر في التاريخ. وحقيقة أن هذا 
إيمان للناس تتضمن بالضرورة أنه يقين مادي أو حسيء لكنه يقين هو 
في الوقت نفسه يتحول إلى الوعي الروحيء ولهذا السبب عينه ينقلب إلى 
حساسية مباشرة؛ ولكنه على نحو أننا ندرك فيه AS yall‏ تاريخ Le)‏ هو 
إلهي)» الحياة التي عليها (الله نفسه). 
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إن أول ما تناولناه كان فحوى أو تصور هذه النقطة بالنسبة للوعي» وما 
جاء ثانيا هو ماذا أضيف إلى هذه النقطة» ما هو يوجد بالفعل (للجماعة 
الروحية)» والنقطة الثالثة هي التحول إلى هذه (الجماعة) نفسها. 


وهذا المجال الثالث يمثل (الفكرة العادية) في طابعها الخاص كفردية. 
وحتى نشرع في الحديث فإننا نقول إنها لا تعرض إلا فردية واحدة» الفردية 
الإلهية» الكلية كما هي في ذاتها ولذاتها. الواحد هكذا هو الكلء وهذا دائماً 
بالإمكان - من وجهة نظر (الفحوى) - هو التحددية البسيطة. غير أن 
الفعل الذي يسمح للحظات المتباينة أن تصل إلى المباشرية والاستقلال 
الحرّين» وهي تخلق الواحد عن الآخرء إن الفردية لا تعني سوى أنها في 
الوقت نفسه عليها أن تكون فردية تجريبية. 


إن الفردية كاستثناء متفرد هي للآخرين في التوء وهي العودة من 
(الآخر) إلى النفس. وفردية (الفكرة العادية الإلهية) كشخص تحصل 
أو لا على الكمال في cal sll‏ لأنها في البداية لديها الأفراد المتعددون الذين 
يواجهونهاء وتعيدهم ثانية إلى وحدة (الروح)» إلى (الكنيسة) أو (الجماعة 
الروحية)ء وتوجد هنا على أنها الوعي الحقيقي الكلي. 


وفي اقتران بالفعل الذي يحقق التحول المحدد (للفكرة العادية) إلى 
الحاضر الحسي فإننا هنا وحسب يكون لدينا أكبر مميز في دين (الروح) 
ألا وهو أن كل اللحظات تتطور إلى أن تصل إلى التحددية والاكتمال في 
أشد الأشكال خارجية. ولكن حتى في هذه الحالة للمعارضة المتطرفة تكون 
(الروح) متيقنة من ذاتها باعتبارها الحقيقة المطلقة» وبالتالي هي لا تخاف 
من شئء ولا حتى الحاضر الحسّي. وجانب من جُبن التفكير التجريدي 
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أنه يتجنب الحاضر الحسي في هيئة كهنوتيةء ويوجّه التجريد الحديث هذه 
النظرة المتعلقة بالكياسة الشديدة نحو لحظة الحاضر الحسي. 

ومطلوب بعد هذا من الأفراد في (الجماعة) أو في (الكنيسة) أنه يجب 
عليهم أن يبّجلوا (الفكرة العادية الإلهية) في شكل فرديةء ويقربوها إلى 
أنفسهم. وبالنسبة للمزاج الجميل الرقيق عند المرأة الأمر ede‏ ولكن 
حينئذ - من الجانب الآخر - نحن مواجهون بحقيقة أن الذات التي يوضع 
على عاتقها هذا المطلب: هي في حالة الحرية اللامتناهية» ويتأتى لها أن 
تفهم جوهرية وعيها الذاتي» وبالنسبة (للفحوى) المستقلة أي الإنسان فإن 
هذا المطلب بالتالي صعب على نحو لا متناه. إن حرية الذات تتمرد ضد 
فكرة تبجيل فرد واحد حسي على أنه (A)‏ وضد المركب الذي تتضمنه. 
و(الشرقي) لا يتردد في أن Ged‏ لهذا المطلب؛ ولكنه - حينئذ - لا يكون 
شيئاًء إنه Si‏ به جانباً ضمنياً كما لو لم تكن له أي قيمة» ومهما يكن الأمر 
بدون أن ينحي نفسه جانباً أي بدون أن يكون له وعي بالحرية اللامتناهية 
في نفسه. وعلى أي حال فهنا نجد هذا الحب» هذا الإدراك (لما هو إلهي) 
في فرد هو العكس المباشر لهذاء وهو بالضبط ما SSE)‏ المعجزة الكبرى؛ 
تلك المعجزة التي هي ذاتها (الروح). 


وعلى هذا فإن هذا النطاق هو (مملكة الروح)» وهذا يتضمن أن الفرد له 
قيمة لا متناهية في ذاته» وهو يعرف نفسه على أنه حرية مطلقة؛ ويملك 
في نفسه أكبر رسوخ صارم» وفي الوقت نفسه ينتج هذا الرسوخ ويستبقي 
نفسه Led‏ هو (آخر) على نحو مطلق. والحب يجعل كل الأشياء تتناغم» 
حتى التعارض المطلق. 

والتصور التشكيلي لهذا الدين يتطلب احتقار كل ما يوجد حالياًء كل شئ 
فيما عدا ما يعد له ad‏ إنه ذلك الاصطباغ المثالي الكامل والذي يتخذ 
الفرد slat‏ نر Sa‏ الذي تتبدى فيه (الفكرة العادية الإلهية) فإن كل شئ 
ينتمي للعالم قد تمت تمت مواجهته معأ حتى أن ما هو حاضر حسي فردي له 
قيمة. إن الفردية أو التجزئية هي بالتالي يجب اعتبارها على أنها كلية 
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على نحو مطلق. وحتى في الحب العادي نجد هذا التجريد اللامتناهي من 
كل الأشياء الدنيوية» والشخص المحب يركز كل إشباعه في فرد جزئي» 
لكن هذا الإشباع لا يزال ينتمي من الناحية الماهوية إلى التجزئية» إنه 
ue all‏ الجزئية والشعور الذي يعارض ذاته إزاء (الكلي)» ويرغب 
- بهذه الطريقة - أن يصبح موضوعياً. 


ومقابل هذا فإن تلك الفردية التي فيها أريد (الفكرة العادية الإلهية) هي 
الكلي الخالص» ولهذا السبب فإنها تنمحي بشكل مباشر من مجال الحواس» 
إنها تخرج من ذاتهاء إنها تصبح جز fe‏ من تاريخ هو ماضء وهذا الحال 
الحسي يجب أن يختفي ويصّاعد إلى نطاق (الفكرة العادية) أو الغرض 
الذهني. وجزء من الأجزاء المكونة لتشكيل (الكنيسة) هو أن هذا الشكل 
الحسي يتحول إلى عنصر روحي. وهذا الحال الذي فيه تتخذ مكانها هذه 
التصفية من (الوجود) المباشر يتضمن أن العنصر الحسي فيه يجري 
استبقاؤه» وحقيقة أنه يتناءى هو سلب بمثل ما أن هذا ينطرح ويبدو في 
فرد حسي خاص واحد على هذا النحو. وفي فرد مفرد وحسب يوجد هذا 
الغرض الحسيء إنه شئ لا يمكن توارثه» وهو غير قادر على التحدد بمثل 
ما يحدث لتجلي الجوهر في Ch (LOU)‏ إنه لا يستطيع أن يتبدى على 
هذا النحو لأن التجلي الحسي كتجل فردي محدد هو في طبيت دوت 
بل يجب أن يصطبغ بصبغة روحية؛ ومن ثم يكون ماهوياً تجلياً کان من 
قبل» ومن ثم يرقى إلى مصاف الفكرة أو العرض الذهني. 

ومن الممكن Lal‏ الاهتمام بنقطة لا نتجاوز aaie‏ (الابن) وظهوره 
(هو) في الزمن. وهذا هو الحال في الكاثوليكية حيث أن شفاعة (مريم) 
و(القديسين) تنضاف إلى قوى التصالح لدى (الابن)» وحيث تكون TIA‏ 
حاضرة بالأحرى في الكنيسة كمجرد هرمية وليس في (جماعة) المؤمنين 
وعلى أي حال نجد هنا أن العنصر الثاني في تخصيص (الفكرة العادية) 
لا يصطبغ بالصبغة الروحية على نحو كبير» بل يظل بالأحرى في نطاق 


(eY)‏ أي الراهب البوذي (المترجم). 
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التفكير العادي. أو إذا طرحنا المسألة على نحو آخر فإن (الروح) لاتعرف 
كثيرا على أنها موضوعة بل وحسب كشكل ذاتي جزئي حيث تبدو فيه في 
الشكل البراني للواقع هو (الشخص الثالث) كما هو الحادث بالفعل. 


و Gi‏ في اجون ون كانت ek eee‏ 
الحقيقة» بل هي بالأحرى صور فيها عمل إعجازي منظور إليه أي 
شكل مُجَسّم ومجرد جسم (المسيح) القابل لإشباع الحاجة الحسية» بل هي 
بالأحرى جانب حسي من حضوره (هو) الجسماني بصفة عامةء الصليب» 
الأماكن التي كان يتحرك فيهاء وما إلى ذلك. ويجب أن نضيف إلى هذا 
الآثار المقدسة إلخ. ولا يوجد أي نقص في مثل هذه الوسيلة في إشباع 
الشعور الذي نحن في حاجة ماسة إليه. وعلى أي حال فبالنسبة (للجماعة 
الروحية) فإن (الحاضر) المباشرء (الآن) أصبح ماضيا وقد انقضى وعلى 
هذا فإن الفكرة الحسية قبل كل شئ تجعل (الماضي) متكاملها وهي تصوره 
من وجهة نظر (الكل) و(الماضي) بالنسبة لها هو لحظة أحادية الجانب» 
و(الحاضر) يحتوي (الماضي) و(المستقبل) فيه كلحظتين. ومن ثم نجد 
الفكرة الحسية تستكمل عرضها في (المجئ الثاني) (للمسيح)» » لكن العودة 
an‏ لحترا هو جواني مدل جا قو ار يوه وذلك هو 
على نحو مباشر ماضيا. 

لهذا فإن هذه هي النقطة التي يحتلها تشكيل (الجماعة الروحية) أو 
خارجي إلى ما هو جواني. وهذا التحول ينشغل باليقين الذي تستشعره 
الذات بجوهريتها غير الحسية اللامتناهية» وحقيقة أنها تعرف ذاتها على 
أنها لا متناهية وأبدية» تعرف ذاتها على أنها خالدة. 

إن التقهقر إلى الوعي الذاتي الجواني الوارد في هذا الانقلاب ليس من 
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النوع (الرواقي) والذي تقوم قيمته في حقيقة أنه يحقق هذا من قوة الروح 
الفردية وهي تمارس التفكير » وهو يسعى إلى واقع التفكير في (الطبيعة)» 
في الأشياء الطبيعية واستيعابهاء وبالتالي هي خالية من الأسى اللامتناهي 
eal es‏ تاي فر eee‏ قي اكلم . بل الأمر بالعكس» 
إنها تتخذ شكل وعي ذاتي يتخلى بشكل دائم عن تجزئيته وفرديته ولا 
يجد قيمته اللامتناهية إلا في ذلك الحب المحتوى في الأسى اللامتناهي 
وينبعث منه. إن المباشرية كلها حيث. قد يجد (الإنسان) بعض القيمة 
تجري الإطاحة بهاء وهي في التوسط وحده تجد مثل هذه القيمةء ولكنها 
من النوع اللامتناهي»؛ وحيث تصبح الذاتية لا متناهية بشكل صادق ويكون 
لها وجود ماهوي» تكون في ذاتها ولذاتها. وليس إلا من خلال هذا التوسط 
يكون (الإنسان) غير مباشرء ومن ثم فهو في البداية لا يكون (قادرا) إلا 
على مجرد أن تكون له مثل هذه القيمةء ولكن هذه القدرة والإمكانية هما 
طبيعته أو خاصته الماهوية المطلقة الإيجابية. 


وهذه الخاصية تحتوي على السبب الذي يجعل خلود النفس عقيدة محددة 

في الدين (المسيحي). إن النفس» النفس الفرديةء لها لا coli‏ لها صفة 
خالدةء ألا وهي أنها مواطنة في (مملكة (ail‏ وهذه صفة وحياة تتجاوزان 
الزمن و(الماضي)» ولما كانت هذه الصفة في الوقت نفسه معارضة 
للمجال المحدود الحاضر أو التحدد بشكل أبديء فإنها تحدد نفسها Laj‏ 
كمستقبل. والمطلب اللامتناهي برؤية (ail)‏ أي أن يكون الإنسان واعيا 
في (الروح) بحقيقته (هو) كحقيقة حاضرة هو في هذا (الحاضر) الزماني 
المؤقت وإن كان لم يتأسس كثيراً بعد كوعي في طبيعته على أنه الوعي 
العادي كما يريد. 


والذاتية التي ينبغي عليها أن يتأنّى لها أن تفهم قيمتها اللامتناهية قد تخلت 
بالتالي عن كل تمايزات السلطان» القوةء المكانة» بل حتى الجنس ذكراً أو 
أنثى» والناس جميعاً أمام (ail)‏ متساوون . وفي سلب الأسى اللامتناهي يوجد 
Lead alia y cual‏ _"توجد ارك إمكانية وجذر e (Gat!)‏ الحقيقي» 
يوجد جذر تحقق Ay yall‏ والحياة الصورية (الرومانية) Gall‏ أو العدالة 
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تصدر من النقطة الإيجابية ومن (الفهم)ء وليس لديها مبدأ به تتمسك على 
نحو مطلق بنقطة (الحق)» بل هي دنيوية تماماً. 

إن هذا الصفاء الذي تتسم به الذاتية الذي ينفلت من الأسى اللامتناهي 
بان تتوسط ذاتها في الحب يتم ببساطة بالتوسط الذي له شكل موضوعي 
وعرض تصوري في أشكال المعاناة والموت وتمجيد (المسيح). وهذه 
الذاتية - من منظور T‏ - تمتلك بالمثل هذا الحال الخاص بحقيقتها في 
ذاتهاء بقدر ما هي تكثر أو تعدد الذوات والأفرادء ولما كانت كليةٌ ضمناً 
وليست استثناءً فيجب طرح تكثر الأفراد على أن له مجرد مظهر أو عرض 
للواقع» وإن حقيقة أنه يطرح ذاته بهذا المظهر للواقع هي التي تشكل وحدة 
الإيمان» بمقتضى الفكرة العادية التي شكلها الإيمان ولهذا في هذا الشئ 
الثالث. وهذا هو حب (الجماعة الروحية) الذي يبدو أنه قائم في الأفراد 
العديدين بينما هذا التكثر هو مجرد شبيه أو هو وَهم. 


وهذا الحب ليس حباً ely yy‏ حب أشخاصء الحب عند الجنسين» وليس 
الصداقة. ويأتي التعجّب من أن مثل هذه العلاقة النبيلة كصداقة لا تجد لها 
مكانا بين الواجبات المنوط بها (المسيح). إن الصداقة هي علاقة ممتزجة 
بالتجزئية» والناس هم أصدقاء ولكن ليس على نحو مباشر وموضوعي 
من خلال رابطة الوحدة الجوهرية» في شئ ثالث» في مبادئ جو هرية»ء في 
دراسات» في معرفةء إن الرابطة - باختصار - تتشكل بشئ موضوعي» 
إنها ليست ارتباطا على غرار ارتباط الرجل بالمرأة كشخصية جزئية 
محددة. ومن جهة أخرى نجد أن حب (الجماعة الروحية) تتوسطه على 
نحو مباشر جدارة كل التجزئية. إن حب الرجل للمرأة» أو الصداقةء يمكن 
أن يوج ولكن Gall Ide‏ وهذه الصداقة يمكن تشتخيصهما من الناحية 
الماهوية على أنهما ثانويان» إنهما لا يوصفان بأنهما شريران» بل يوصفان 
بأنهما غير كاملين» ليس كشئ غير مُكترثء بل على أنه يمثل حالة لا 
يجب أن نظل فيها على نحو دائم» لأنهما هما الاثنان يجب التضحية بهما 
ولا يجب بأي حال من الأحوال أن يؤثرا تأثيراً مؤلماً في ذلك النزوع أو 
الوحدة التي تخص (الروح). 
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إن الوحدة في هذا الحب اللامتناهي النابعة من الأسى اللامتناهي هي 
بالتالي ليست بأي حال من الأحوال حسيةء ليست دنيوية مرتبطة بالأشياءء 
هي ليست رابطة تجزئية ونزعة طبيعية ممكن أن تظل ويمكن أن تكون 
لها قيمة» ولكنها الوحدة في (الروح) Abst‏ الحب» في الواقع الذي هو 
بالضبط فحوى أو تصور (الروح) ذاتها. إنه شئ لذاته في (المسيح) على 
أنه يمثل النقطة المحورية للإيمان حيث يبدو لذاته في لا تناه في تناء بعيد. 
ولكن هذا التنائي هو في الوقت نفسه قرب لا متناه للذات OT)‏ شئ فريد 
بالنسبة لهاء ويخصها وما كان في البداية يضم الأفراد (كثالث) هو أيضا ما 
يشكل و عيهم الذاتي الحق» يشكل أشد أعماقهم صميمية وأشد خاصية فردية 
لهم. وهكذا نجد أن هذا (الحب) هو (الروح) على هذا النحوء إنه (الروح 
القدس). والحب قائم فيهماء وهما يكونان ويشكلان الكنيسة (المسيحية) 
الكلية» (جماعة) القديسيين. إن (الروح) هي عودة لا متناهية إلى نفسهاء 
إنها ذاتية لا متناهية» وليست (ألوهية) يجري إدراكها في الأفكار» بل هي 
الحضور الحق (للألوهية)» ولهذا ليست الإمكانية الجوهرية (للآب) وليست 
(الحق) في الشكل الموضوعي أو المتناقض شكل (الابن)» بل (الحضور) 
و(الحق) الذاتيان)» ولأنه ذاتي فهو حاضر كغربة في ذلك العرض الحسي 
الموضوعي للحب وأساه اللامتناهي وكعودة في ذلك التوسط. وهذه هي 
(روح الله) أو (ail)‏ خاو الروح حقيقة؛ Cus (ail)‏ الكنيسة كنيسته 
(هو). ولهذا قال (المسيح): "عندما يتجمع لان gh‏ اة lee‏ (بإسمي) 
فإنني أكون (أنا) بينكم". "إنني معكم دائما حتى إلى نهاية العالم". 


USI‏ في هذه الدلالة (للروح) وبهذا المعنى العميق بأنها هي الحقيقة 
المطلقة أن الدين (المسيحي) هو (دين) (الروح)» وإن كان ليس بالمعنى 
التافه من أنه دين روحي. بل الأمر بالعكس» فالعنصر Gall‏ في تحديد 
طبيعة (الروح)» وحدة Gaile‏ التناقض اللامتناهي - (ail)‏ والعالم» فإن 
(الأنا) هذا (المتانس) الجزئي - هو ما يشكل محتوى الدين المسيحي» 


(OY)‏ يقول الصوفي النفري في كتابه (المخاطبات) وهو يوجه خطابه إلى الله العلي 
القدير: القرب مسافة والبعد مسافة وأنت القريب البعيد بلا مسافة (المترجم). 
ر وات قري الب (المترجم) 
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ويجعل دين (الروح)» وهذا المحتوى موجود أيضا فيه بالوعي غير 
adil‏ العادي. 


US;‏ الناس مدعوون إلى الخلاص» أي إلى ما هو في ذروة الدين 
(المسيحي) وفي الذروة بدرجة فريدة. لهذا فإن (المسيح) يقول أيضا: 
"يمكن لكل الخطايا أن تغفْرَ للناس Lad‏ عدا الخطيئة التي هي ضد 
(الروح)". إن إرادة الحقيقة المطلقةء إرادة (الفكرة العادية) لوحدة الجانبين 
للتناقض اللامتناهي GG‏ في هذه الكلمات لكي تكون الخطيئة الكبرى. 
والناس من حين إلى حين أدخلوا أنفسهم في مشقة وأجهدوا عقولهم وهم 
يحاولون أن يُبينوا ما هي الخطيئة التي تكون ضد (الروح القدس)» وهم 
تناغموا بهذا التعبير الحال بشتى الطرق لكي يتخلصوا منه تماما. إن كل 
شئ يمكن تدميره في الأسى اللامتناهي للحب» ولكن هذه السيرورة المدمرة 
ذاتها لا تبدو إلا (كروح) حاضرة جوانية. وما يخلو من (الروح) يبدو 
أولا ails‏ لا خطيئة فيه» بل هو برئ» ولكن هذه هي البراءة من جراء 
طبيعتها الخالصة يجري الحكم عليها وإدانتها. 

ومجال (الجماعة الروحية) هو بالتالي النطاق الذي ينتمي إلى (الروح) 
بصفة خاصة. و(الروح القدس) قد فاضت على الحواريين والأتباع؛ لقد 
كانت هي حياتهم الباطنية» ومنذ ذياك الوقت وطالع توجهوا إلى العالم 
وهم مبتهجون باعتبارهم (جماعة روحية)» لكي يرتقوا إلى (جماعة) كلية 
من المؤمنين» ولكي يمددوا ويوسع (مملكة الله). 

وهكذا علينا أن ننظر في: 

(À‏ (أصل) (الجماعة الروحية) أو - بتعبير آخر - تصورها أو فحواهاء 
(ب) وجودها في شكل ddan‏ (ووجودها المستمر)»› وهذا هو تحقق 


الإيمان في الفلسفة. 
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تصور (الجماعة الروحية) 


تصور (الجماعة الروحية) 


تتكون (الجماعة الروحية من ذوات أو أشخاصء ذوات تجريديين 
يعيشون في (روح الله)» وإن كان يجب في الوقت نفسه أن نميز بينهم 
والمحتوى المحددء التاريخ» الحقيقة التي تواجههم. والإيمان في هذا 
التاريخ» في هذا التصالح هو - من Aga‏ - معرفة b pilpa‏ فعل إيمان» 
ومن جهة أخرى نجد أن طبيعة (الروح) هي في ذاتها هذه السيرورة التي 
نظرناها في (الفكرة العادية) الكليةء وفي (الفكرة العادية) على شكل Ji‏ 
وهذا يعني أن الذات ذاتها ليست سوى (الروح) وبالتالي تصبح مواطنة 
في (مملكة الله) بمقتضى أنها تمر من خلال هذه السيرورة بفضل ما هي 
عليه. و(الآخر) الذي يوجد للذوات يوجد من أجلهم على نحو موضوعي 
في هذه الدراما الإلهية بالمعنى الذي فيه يجد المشاهد نفسه على نحو 
موضوعي من ضمن (جوقة الأنشاد). 

ولكي نبدأ حديثنا نقول ai)‏ مما لا شك فيه أن الذات» GIA‏ الإنسانية» 
(الإنسان) الذي ينكشف فيه ما سيتاتّى بعون من (الروح) لكي يتوفر 
(للإنسان) يقين التصالح» ويتأتى له أن يتميز كفردء كاستثناء» لمختلف 
عن الآخرين. ومن ثم فإن غرض التاريخ الإلهي هو غرض موضوعي 
طالما أن الذوات الأخرى Adige‏ وعلى هذا لايزال أمامهم أن يمروا من 
خلال هذا التاريخ وهذه السيرورة في أنفسهم أيضا. 

وعلى أي حال لكي يفعلوا هذا عليهم أولاً أن يفترضوا أن التصالح 
ممكن» أو - لنطرح المسألة بدقة أكبر - إن هذا التصالح قد اتخذ له مكانا 
بالفعل وعلى نحو كامل وهو يقين. 

وهذه هي (الفكرة العادية) الكلية عن (الله) في ذاته ولذاته» والافتراض 
الآخر هو أن هذا التصالح هو شئ مؤكد (للإنسان)» وأن هذه الحقيقة لا 
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توجد من alal‏ عن طريق التفكير التأملي» بل - بالعكس هي شئ مؤكد. 
وهذا الافتراض المسبق يتضمن أن هناك تيقنا بأن التصالح قد تحقق» أي 
يجب عرضه على أنه شئ تاريخيء وأنه شئ قد تحقق على الأرض في 
شكل مكشوف. وذلك أنه لا يوجد حال آخر لعرض ما يسمى اليقين. وهذا 
هو الافتراض المسبق الذي يجب أن نؤمن به وأن نبدأ به. 


)١(‏ تظهر (الجماعة الروحية) على شكل تدفق من (الروح القدس). إن 
الإيمان يتخذ ظهوره أولا وقبل أي شئ في إنسان ماء في تجل إنساني؛ 
مادي» وبعد هذا يأتي الاستيعاب الروحيء الوعي Le)‏ هو روحي). إننا 
نتحصل على محتوى روحيء نتحصل على تغير لما هو مباشر إلى ماله 
طابع روحي. والتصديق هناروحي» أنه لا يوجد Lad‏ هوحسي أو مادي» 
كما أنه لا يمكن أن يتبدى بطريقة مادية مباشرة» ويمكن دائما توجيه 
اعتراض ما ضد الوقائع المادية. 

وبالنسبة للحالة التجريدية للتحقق من الحقيقة فإن (الكنيسة) على صواب 
شديد عندما ترفض أن تجري أبحاثا على نحو تلك الأبحاث المعنية بظهور 
(المسيح) بعد وفاته (هو)» لأن الأبحاث التي من هذا النوع تنطلق من نظرة 
تتضمن أن التساؤل الحقيقي هو عن العنصر الحسي في ظهور (المسيح)» 
هو عما هو تاريخي في هذاء كما لو كان تحقق (الروح) وحقيقتها (هي) 
وارد أن في مثل هذه القصص الخاصة بواحد جرى تقديمه كشخص 
تاريخي وبطريقة تاريخية. وعلى أي حال فإن هذه الطريقة مؤكدة ويقينية 
بذاتهاء رغم أن لها نقطة بداية تاريخية. 

وهذا التحول هو تدفق (الروح) والذي يمكن ألا يجعل ظهوره إلا بعد 
أن انتزع (المسيح) من الجسم, وتوقف الحاضر المباشر الحسي. وحينئذ 
تظهر (الروح) فحينئذ يتكامل التاريخ كلهء والصورة الكلية (للروح) 
تكون حاضرة بالنسبة للإدراك. وما تنتجه (الروح) OYI‏ هو شئ مختلف 
وله شكل مختلف. 


والسؤال بالنسبة لحقيقة الدين (المسيحي) ينقسم مباشرة إلى سؤالين: 
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)1( هل من Gall‏ (الحقيقي) أن (ail)‏ لا يوجد بعيداً عن (OM)‏ وأنه 
(هو) قد أرسله (sa)‏ إلى العالم؟ و(۲) هل (هذا الفرد الخاص)» يسوع 
الناصري .... هو (المسيح)؟ 
gud) fda‏ الاق عاد ها طن da GIS 1a aol dada, lee‏ الشكضن 
الخاص ليس هو رسول (الله) الذي أرسلهء وإذا كان هذا مما لا يمكن 
البرهنة على أنه حقيقي بالنسبة له (هو) إذن فلا معنى على الإطلاق لرسالته 
(هو) فإذا كان هذا غير حقيقي بالنسبة'له )98( » فإنه علينا إما أن نبحث 
عن آخرء هذا إذا كان هذا الواحد سيأتي حقاًء إذا كان هناك وعد بهذا أي 
إذا كان هذا ضرورياً بشكل مطلق وماهوي» ضروري من وجهة نظر 
(الفحوى)؛ من وجهة نظر (الفكرة العادية)؛ c of‏ لما كانت صوابية (الفكرة 
العادية) هي على نحو يجعلها تعتمد على عرض الرسالة الإلهية المشار 
إليهاء فإننا ولابد أن scalar‏ انالا Sas‏ ام an‏ چ بهذا أي تفكير 
عن متل هذه الرسالةء Lil,‏ لا نستطيع أن نفكر فيها بشكل أبعد. 


التجلي حقيقي في ذاته ولذاته؟ ... إن (اش) هو فعل التجلي هذا هو هذه 
الموضعة الذاتية» وإن من طبيعته (هو) أن يكون في هوية مع نفسه (هو) 
وهو يتموضع» إنه هو الحب الأبدي. وهذه الموضعة عندما نراها في 
شكلها المتطور الكامل حيث تصل إلى طرفين من كلية (الله) والتناهي» أو 
الموت وهذه العودة إلى النفس في فعل إلغاء صرامة النقيض هي - الحب 
في الأسى اللامتناهي والذي هو في الوقت نفسه يجري تلطيفه فيه. 
هذه الحقيقة المطلقة» ؛ الحقيقة في ذاتها ولذاتها والتي تذهب إلى أن (الله) 
Lal jo a6 baa Ge‏ تكد اليد Adel‏ لكاي Way‏ لدي 
الإطلاق مناقشة هذه الحقيقة في ابتذالات غير فلسفية توحي بفكرة تدا تنا 
ae‏ ل ا ور 


ولكن هذه الفحوى أو التصور لا يجب التفكير فيه على أنه شئ يحصل 
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إنه ينتمي ماهوياً إلى اقل كو على ما هو (کائن)» r‏ 
هو حقيقي حقا في ذاته. وكل ما هو حقيقي ينطلق من شكل المباشرية 
وهي تتبدى في تجليها أي في (وجودها). إن الفحوى أو التصور يجب 
Wel‏ كو حاضير ا aad‏ في الوعي الذاتي للناس» في (الروح)» على 
(الروح - العالم) cl‏ کور gle Wild‏ هذا النحو. وعلى أي حال فإن هذا 
التصور لذاته هو ضرورة في شكل سيرورة الروح والتي غرضت في 
المراحل السابقة للدين» و امناسا فق الدين (اليهودي) ١‏ والدين (اليوناني) 
والدين (الروماني)» وتم الوصول إلى فحوى أو تصور الوحدة المطلقة 
بين الطبيعتين الإلهية والإنسانية» حقيقة (الله) أي (تموضع) الله لنفسه 
(هو) حيث يعرض حقيقته (هو). ومن ثم فإن تاريخ العالم هو طرح هذه 
الحقيقة كنتيجة في الوعي المباشر (للروح). 


لقد رأينا (ail)‏ على أنه (رب) الناس الأحرارء وإن كان أولاً في الروح 
القومية المحدودة الذاتية وهي روح الشعوب المختلفة» وفي شكل عَرّضي 
ينتمي إلى التخيل» وبعد هذا لدينا أسى العالم من جراء سحق (الروح) 
القومية. وهذا الأسى هو مستقر الدافع الذي استشعرته (الروح) لمعرفة 
(à)‏ باعتباره الروحي في شكل كلي وقد جُرّد من التناهي. وهذه الحاجة 
أوجدها نقد التاريخ» التقدم التدريجي (للروح - العالم). وهذا الدافع المباشرء 
هذا الاشتياق الذي يريد ويسعى إلى شئ محدد» وكما هو الحادث إنها غريزة 
(الروح) المضطرة إلى أن تسعى إلى هذا وتتطلب مثل هذا الظهور في 
الزمن» تجلي (الله) باعتباره (الروح) اللامتناهية وقد ای ووه 
على إنسان حفيقي. 


"عندما حان اكتمال الزمن بعث (الله) رسوله" أي عندما دخلت (الروح) 


)£ 0( بطبيعة الحال لا يوجد دين يهودي بل ما نزل لدى اليهود هو الإسلام على نحو 
ما بلغ به موسى عليه السلام (المترجم). 
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بعمق شديد في ذاتها وهي تعرف لا تناهيهاء واستيعاب (الجوهري) في 
ذاتية الوعي الذاتي المباشرء في ذاتية - مهما يكن الأمر - هو في الوقت 
نفسه السالبية اللامتناهية» وبالتالي - تماما - هو الكلي بشكل مطلق. 


وعلى أي حال فإن البرهنة على أن هذا الفرد الجزئي هو (المسيح) هي 
نوع آخر ولا مرجعية لها إلا إلى العبارة الخاصة من أن هذا الفرد الخاص 
هو (المسيح) وليس أي فرد آخرء وليس له شأن بالتساؤل عما إذا كانت 
(الفكرة العادية) في هذه الحالة لا توجذ على الإطلاق. لقد قال (المسيح): 
"لا تجروا هنا وهناك» إن (مملكة (ail‏ هي في داخلكم". لقد كان هناك 
العديدون الآخرون بين (اليهود) وكانوا آنذاك يحظوون بالاحترام كرسل 
إلهية أو آلهة. ولقد راح يوحنا المعمدان قبل (المسيح)» والتماثيل بين 
اليونانيين جرى تنصيبها على سبيل المثال لديمتريوس بوليورسيتس”**) 
كما لو كان إلهاً. وجرى تبجيل (الإمبراطور الروماني) على أنه AJ‏ 

وأبوللوينوس أوف تيانا OV‏ وآخرون اعتبروا صناع معجزات» وهرقل 
الذي vic!‏ عند (اليونانيين) الرجل الذي بأفعاله والتي كانت في الوقت 
نفسه اعمال مقي الطاعة وحسب» اكتسب مكانته بين الآلهة وأصبح 
(إلها)» وبدون ذكر ذلك العدد الكبير من التجسيمات والتأليه المتضمن 
بالارتفاع إلى (البراهما) أو (الجوهر الأعلى للكون) وهذا ما نلتقي به وسط 
(الهندوس). ولكن بالنسبة (للمسيح) وحده عندما كانت (الفكرة العادية) 
ناضجة والزمن متحققاً فإنه أمكن لها أن تربط نفسها به وفيه (هو) وحده 
أمكن أن ترى نفسها متحققة. إن في أفعال البطولة عند هرقل فإن طبيعة 
(الروح) لا تزال تلقى تعبيرا عنها ولكن بشكل ناقص. غير أن تاريخ 
(المسيح) هو تاريخ (للجماعة الروحية) نظرا لأنه ملائم بشكل مطلق 


(55) ديمتريوس بوليورسيتس YT)‏ م - YAY‏ ق. م) شارك في الحرب مع 
الإسكندر الأكبر وهزمه بطليموس في غزة. وهزم بعد ذلك القوة البحرية المصرية 
عام "٠5‏ ق. م (المترجم). 

(55) في القرن الأول الميلادي وهو فيلسوف يوناني من أتباع الفيثوغورية الجديدة 
وقد عده البعض pales‏ | تُسبت له معجزات وصفات تشبه (المسيح) (المترجم). 
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(للفكرة العادية)» بينما نجد أن مجهود (الروح) وحده للوصول إلى التحدد 
الوارد في الوحدة الضمنية لما هو (إلهي) وما هو (إنساني)؛ والذي يكمن 
في أساس تلك الأشكال الأولى» والتي يمكن إدراك حضورها فيها. هذا 
ما يجب اعتباره الشئ الماهوي» هذا هو التحقق» الدليل المطلق؛ هذا ما 
يجب فهمه من شهادة (الروح)» إنه (eg ll)‏ (الفكرة العادية) المستكنة 
المستقرة هي التي تلائم رسالة (المسيح)ء وهي بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة 
لنا الذين هم في حوزة (الفحوى) في شكلها المتطور يكون هذا تحققا. وهذا 
أيضاً نوع التحقق الذي قوته هو من نوع روحيء وليس قوة برانية مثل 
القوة التي تستخدمها (الكنيسة) ضد المهرطقين. 


إذن هذه هي (Y)‏ (المعرفة) أو (الإيمان) GY‏ الإيمان هو أيضاً المعرفة 
ولكن وحسب في شكل خاص. وعلينا الآن أن ننظر في هذه النقطة. 


وهكذا فإن ما نراه هو أن المحتوى الإلهي يبدو على أنه معرفة واعية 
ذاتية بما هو (إلهي) في عنصر الوعيء في عنصر الجوانية أو الباطنية. 
فمن جهة يتبدى أن المحتوى هو الحقيقة» وهي حقيقة (الروح) اللامتناهية 
بصفة عامة» أي في معرفتهاء على نحو أنها تجد حريتها في هذه المعرفة» 
وهي نفسها (السيرورة) التي بها تُنَحَى جانباً فرديتها الخاصة وتنال الحرية 
لذاتها في هذا المحتوى. 


وعلى أي حال لكي نشرع في الحديث نقول إن المحتوى يوجد من أجل 
الوعي المباشرء وقد تبدو الحقيقة للوعي في تنوع للأشكال المادية» لأن 
(الفكرة العادية) واحدة في الأشياء جميعاًء إنها ضرورة كلية» والواقع لا 
يمكن إلا أن يكون مرآة (للفكرة العادية)؛ و(الفكرة العادية) بالنسبة للوعي 
يمكن بالتالي أنْ تصدر من كل شئء وذلك GY‏ (الفكرة العادية) دائماً هي 
التي في تلك القطر ات اللامتناهية العديدة a‏ (الفكرة العادية). 
و(الفكرة العادية) يجري عرضها تصويرياً أو تشكيلياء وهي تكمن في 
البذرة التي هي الثمرةء والثمرة في طابعها النهائي تموت في الأرضء ومن 
خلال هذا السلب أو النفي يتأتى النبات أولاً إلى la Goby. EOS‏ 
عرضا تصويرياًء clia g‏ ظاهرة من هذا لوعن أن ترفعها (الروح) 
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تصور (الجماعة الروحية) 
إلى مصاف شئ كليء ومن ثم فإن تاريخ البذرة أو الشمس يصبح رمزا 
(للفكرة العادية)» ولكنه رمز (وحسب) لانهما تكوينان وحسب محتواهما 
الخاص وكيفهما الفريد هما غير ملائمين للتعبير عن (الفكرة العادية)» 
وما يُعْرّف بوعي من خلالهما يكمن خارجهماء والدلالة التي يوحيان بها 
لا توجد فيهما كدلالة. والشئ الذي يوجد في ذاته باعتباره (الفحوى) هو 
الذاتية الروحية (الإنسيان )» إنها Pee mE‏ الدلالة 
يسك زمر اين کی إن ذاتيتهاء شكلها الباطني› AGa‏ الناحية 
الماهوية هو هذا التاريخ ذاته الخالص»وتاريخ La)‏ هو روحي) لا يوجد في 
شكل من أشكال الوجودء مما لا يكون ملائما للتعبير عن (الفكر ة العادية)» 
الروحية) أن (الفكر 3(« (الفكرة العادية) يجب أن تصبح موضوعية. وعلى 
أي حالء في البدايةء تبدو (الفكرة العادية) في فرد واحد في شكل مادي 
تصوير ي» ويجب ألا تعبأ بهذاء وإن الدلالة الحقة» الماهية الحقيقية الخالدة 

يجب أن تبرز للعيان وهذا هو إيمان (الجماعة الروحية) عندما تبرز إلى 
sal‏ إنها تبدأ من الإيمان بالفردء وهذا الإنسان الفرد Jie‏ (بالجماعة 
الروحية)ء 5 )58( يتميز بطابعه (الإلهي) ويُعرف بأنه خلق (الله) وأنه 
يضم كل المتناهي الذي يقترن بالذاتية على هذا النحو في تطورهاء ولما 
كان ذاتية فإنه (هو) ينفصل عن الجوهرية. 
إن ما هو مادي أو التجلي الحسي هو بالتالي يتغير إلى معرفة بما هو 
(روحي). وهكذا نرى (الجماعة الروحية)وقي تتطلق من الإيمان» ولكنها 
وهي منظور إليها من جانب آخر تبدو في شكل (الروح). والدلالات 
المختلفة للإيمان والتصديق أو الدليل يجب الآن إبرازها. 
لما كان الدين يبدأ من الطريقة الحسية للنظر إلى الأشياءء فإن أمامه 
تاريخاً في الزمن» وما يأخذه على أنه حقيقي هو حادث gale‏ برائي» 
وتحقق الحقيقة لهذا يجري وفق الطريقة التاريخية والتشريعية للتحقق من 
واقعة ماء مما يعطي يقينا حسياء والفكرة تتكون من الأساس الذي تقوم 
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الله والفكرة الخالدة 
عليه الحقيقة ويتخذ كأساس له اليقين المادي بالأشخاص الآخرين بصدد 
وقائع مادية محددة وإدخال وقائع أخرى في علاقة مع هذه المسائل. 


إن تاريخ sha‏ (المسيح) هو هكذا الشكل الخارجي للتصديق»› غير أن 
الإيمان يغير معناه» أي يمكن القول إننا لا يجب أن نكتفي بالتعامل مع 
الإيمان كإيمان في تاريخ خارجي معين» بل نتعامل مع حقيقة أن هذا 
الإنسان المفرد هو (رسول الله). 


وهكذا يصبح المحتوى الحسي شيئاً مختلفة تماماًء إنه يصبح متغيراً إلى 

نوع آخر من المحتوى» والمطلوب أن هذا يجب البرهنة عليه على أنه 
„ġa‏ إن الموضوع قد طرأ عليه تبدل کامل» ومن كونه عنصراً موجوداً 
مادياً على نحو تجريبي قد أصبح لحظة إلهيةء لحظة فائقة ماهوياً فيه هو 
(نفسه). وهذا المحتوى لم يعد مادياً بأي حال من الأحوال» ولهذا عندما 
اقتضى الأمر أنه يجب التحقق فيه في الشكل المادي المشار إليه في التوء 
فإن هذا المنهج يبدو في التو أنه غير كاف» GY‏ الموضوع ذو طبيعة 
مختلفة تماما. 


فإذا كانت المعجزات يُفترض فيها أنها تحتوي على التصديق المباشر 
للحقيقة إلا أنها في ذاتها ولذاتها تطرح مجرد تصديق (نسبي) أو دليل 
من النوع الثانوي. و(المسيح) يقول على سبيل الاستنكار: "ما لم ترووا 
المعجزة فلن تؤمنوا". "كثيرون سوف يأتون ويقولون (لي): ألم نفعل 
علامات عديدة بإسمك (أنت)؟ وسوف أقول لهم: "إنني لم أعرفكم» فارحلوا 
(عني)" فما هو نوع الاهتمام التي يمكن اقترانه بعمل المعجزات هذا؟ إن 
العنصر النسبي يمكن أن يكون اهتماما أو أمراً مهما وحسب بالنسبة لأولئك 
الذين يقفون في الخارج» لتعليم (اليهود) والوثنيين. غير أن (الجماعة 
الروحية) التي اتخذت شكلاً محددا لا تعود في حاجة لهذا النوع النسبي من 
الدليل» فلديها (الروح) في ذاتهاء والتي تفضي إلى الحقيقة كلهاء والتي عن 
طريق حقيقتها باعتبارها (روحا) تمارس على (الروح) النوع الحق من 
القوة» وهي قوة فيها تترك (الروح) لها مطلق الحرية. إن المعجزة تمثل 
قوة تؤثر على الارتباطات الطبيعية للأشياء» وبالتالي هي قوة EY‏ 
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إلا على (الروح) عندما تكون محدودة داخل الوعي بهذه العلاقة المحدودة 
بين الأشياء. وكيف يمكن (للفكرة العادية) الخالدة نفسها أن تصل إلى 
الوعي من خلال تصور لقوة من هذا النوع؟ 


عندما يتحدد المحتوى على أنه يعني أن معجزات (المسيح) هي نفسها 
ظواهر مادية يمكن أن تصدق تاريخياء وعندما تكون قيامته وصعوده إلى 
السماء يُنظر إليهما على أنهما حدثان تدركهما الحواس فإنه في مجال Le)‏ 
هوحسي) لا نكون قد تعاملنا مع الدليل الحسي على هذه sal shall‏ وليس 
مقترحا أن معجزات (المسيح)»؛ قيامته وصعوده في طبيعتهما كظواهر 
خارجية ووقائع حسية ليس كل هذا بَيّنه كافية على حقيقتهماء بل بالعكس» 
إن مانهتم به هو علاقة التحقق الحسي والأحداث الحسية مرفوعتان معا إلى 
(الروح)» إلى المحتوى الروحي. إن تحقق Le)‏ هو حسي) مهما يكن محتواه 
وما CASI‏ هذا قائماً على al Ai‏ إدراك حسي هو دائما مُعَرّض Laila‏ لعدد 
غير متناه من الاعتراضاتء لأنه قائم على ما هو حسي وخارجيء وهذا 
(آخر) في إطار (الروح) أو الوعي» وهنا ينفصل الوعي عن موضوعه» 
وما يتأرجح هو هذا الانفصال الواردء والذي يحمل معه إمكانية الخطأء 
إمكانية الخداع» والحاجة إلى الثقافة الضرورية لصياغة تصور صحيح 
عن واقعة ما حتى أن المرء يمكن أن تنتابه الشكوك› وينظر إلى (الكتب 
المقدسة) على أن فيها توجد مرجعية لما هو مجرد أو خارجي أو تاريخي» 
على غرار الكتابات الدنيوية» دون فقدان الثقة في الإرادة الطيبة لأولئك 
الذين يطرحون البيّنة الشخصية. إن المحتوى الحسي أو المادي ليس يقينياً 
في ذاته» لأنه لم يصدر مع (الروح) (كروح)» لأنه ينتمي إلى مجال آخر» 
ولم يتات إلى الوجود عن طريق (الفحوى). وقد GB)‏ أننا ينبغي أن نصل 
إلى نتائجنا بمقارنة كل البدائه والظروفء أو أنه يجب أن يوجد سبب 
يجعلنا نتساءل لماذا يجب أن نقرر لهذا أو لذاكء وحسب» وهذا المنهج 
الكلي للبرهنة والمحتوى الحسي على هذا النحو ينبغي أن يُمْنَحَا مكانة 
ثانوية بالمقارنة بالحاجة إلى (الروح). وما يكون حقا بالنسبة (للروح)» ما 
هو ضروري لها للتصديق يجب ألا تكون له صلة بالإيمان الحسّيء إن ما 
هو صادق بالنسبة (للروح)» ما هو ضروري أن نصدقه يجب ألا تكون 
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له صلة بالإيمان الحسيء إن ما هو حق بالنسبة (للروح) هو شئ لا يكون 
للتجلي الحسي قيمة به إلا قيمة ثانوية. ولما كانت (الروح) تنطلق مما هو 


علاقة سالبية على نحو مباشر. وهذا مبدأ أساسي. 


زيادة على ذلك» وبالرغم من هذا يوجد Lalla‏ فضول معين في هذه 
المسألة» ورغبة لمعرفة كيف يمكن لنا في هذه الحالة أن نفهم المعجزات» 
كيف يجب علينا أن ننشرها ونتصورها - نتصورها أي بمعنى أنها ليست 
معجزات على الإطلاق بل هي - بالعكس - معلولات طبيعية. والفضول من 
هذا النوع - مهما يكن الأمر - يفترض الشك وعدم الإيمان» وهو معرض 
GY‏ يجد Laud‏ ملائمة بها قن يعد Galt)‏ المعيون انهم لا يذ الون من 
الناحية الخلقية فضلاء ويحتفظون بطابع الصدق الخاص bag‏ ومن ثم 
فالتالي على هذا هو أنه لا يوجد أي قصد للخداع؛ أي أنه لم يُمَارَس بالفعل 
أي خداعء وأنه في أي خالة كان الآمز laine‏ وحسناً فو ا جه أن 
(المسيح) وحواريين (ه) يجب أن يظلوا منظوراً إليهم على أنهم أشخاص 
شرفاء. وأقصر طريق لحل المسألة هو (رفض) المعجزات بالكلية» إذا كنا 
لا نصدق في أي من المعجزات قاطبةء ونرى أنها معارضة للعقل» فإن 
حقيقة وجودها لن تسبب أي خيرء والبداهة بالنسبة لها تقوم على الإدراك 
الحسيء ولكن في العقل الإنساني اعتراض هائل على أن نعد حقيقياً ما 
هو قائم فقط على هذا النحو - فهنا نجد أن الأدلة ليست سوى إمكانيات 
واحتمالات» أي أنها مجرد دواع ذاتية ومتناهية. 


أو علينا أن نقدم النصيحة: ببساطة لا يجب أن تنتابكم الشكوك ومن ثم 
فكل الأمور نُحَل! ولكن (يجب) على أن تكون لديء إنني لا أستطيع أن 
أتخلص منهاء والضرورة التي يجب أن تكون (للرد) عليها قائمة على 
ضرورة (تملكها). والتأمل يطرح هذه المطالب على نحو مطلقء إنه يتمسك 
بهذه الدواعي المتناهية» ولكن بالشفقةء بالإيمان الصادقء فإن هذه الدواعي 
المتناهية» هذه المناهج الخاصة بالفهم المتناهي قد جرى تنحيتها منذ وقت 
بعيد. إن الفضول من هذا النوع له أصله lin‏ في عدم الإيمان» ومهما يكن 
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الأمر فإن الإيمان يقوم على شهادة (الروح) - لا على المعجزات» بل على 
الحقيقة المطلقة» على (الفكرة العادية) الخالدة. وهكذا إلى مدى المحتوى 
Gall‏ فإن المعجزات - منظوراً إليها من هذه الزاوية ‏ لها أهمية ضئيلةء 
بل يمكن مساواتها حتى بالملكية واستخدامها على أنها دواع ذاتية مع 
غرض صغير خاص بالتهذيب أو لنترك الأمر. وهناك حقيقة أبعد وهي 
أن المعجزات - إذا كانت تشهد بحقيقة أي شئ - يجب أولاً أن تشهد على 
ذاتها. ولكن ما يجب أن تشهد به هو (الفكرة العادية) التي هي ليست في 
حاجة إليهاء ومن ثم لا تحتاج إلى شهادة هذه (المعجزات). 

كما يجب أن نلاحظ أكثر أن المعجزات - ونحن هنا نتحدث بصفة عامة 
- هي تأثيرات ناجمة من قوة تمارسها (الروح) على العلاقة الطبيعية 
للأشياء» هي تدخل في مجرى (الطبيعة) وقوانينها الخالدة. ولكن الحقيقة 
هي أن (الروح) هي هذه ci jaral‏ هذا التدخل المطلق. والحياة من قبل 
لها تدخل مع ما يُسمى القوانين الخالدة للميكانيكا والكيمياء. وقوة (الروح)» 
وكذلك ضعفها - له تأثير لا يزال أقوى على الحياة. إن الرعب قد يسبب 
الوفاة والقلق والمرضء وفي كل العصور فإن الإيمان اللامتناهي والثقة 
اللامتناهية قد مكنا الأعرج من المشي والأصم من السمع إلخ. وعدم 
الإيمان الحديث والحوادث التي من هذا النوع قائم على إيمان خرافي بما 
يسمى قوة (الطبيعة) واستقلالها النسبي عن (الروح). 
وعلى أي حال هذا هو مجرد المنهج الأول والْعَرَضي لتبين الحقيقة 
باستخدام الإيمان. والنوع الحق من الإيمان قائم على (روح) الحقيقة. 
والنوع الأول من التحقق لايزال يتضمن علاقة بالحاضر المباشر الحسي؛ 
والإيمان الحق هو روحيء وفي (الروح) يكون للحقيقة (الفكرة العادية) 
لأساسهاء ولما كانت (الفكرة العادية) هي في الوقت نفسه ماثلة بطريقة 
زمانية ومتناهية وتوجد في فرد محدد واحد» فإنها تستطيع أن تبدو على 
أنها متحققة في هذا الفرد فقط بعد موته وبعد أن انزاح عن المجال الزماني 
عندما تكون السيرورة التي يمر بها التجلي هي نفسها قد وصلت إلى شكل 
الكلية الروحية» والحقيقة الخالصة بالإيمان (بيسوع) تتضمن أن هذا الإيمان 
لم يكن له من قبل التجلي الحسي على هذا النحوء الإدراك الحسي الذي قد 
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الله والفكرة الخالدة 
شكل في هذه الحالة دليل الحقيقة. 


ومايحدث هنا هو ما يحدث في ارتباط JS‏ المعرفةء طالما له مرجعية 
(بالكلي). وكما هو معروف فإن كبلر © اكتشف قوانين السماء. وهذه 
الفوانين صادقة بالنسبة لنا بطريقة مزدوجة» إنها (كلية). والبداية كانت 
من أمثلة مفردة» وهناك حركات معينة ترتد إلى القوانين. ولكنها ليست 
إلا أمثلة مفردة» ونحن أحرار في أن نفكر في أنه يمكن أن توجد ملايين 
أكثر من الأمثلة» وقد تكون أجساماً يمكن ألا ند تتحرك على غرار تلك التي 
نعرفهاء ومن ثم فإن هذا ليس قانوناً كلياً حتى في حالة الأجرام السماوية 
نفسها. وعلى وجه اليقين قد أصبحت على معرفة بهذه القوانين عن طريق 
الاستقراء» ولكن بالنسبة (للروح) فإن الاهتمام يكمن في حقيقة أن مثل 
هذا القانون صادق في ذاته ولذاته» وبالمقارنة بهذه المعرفة المزدوجة 
فإن المعرفة الحسية المشار إليها بالتالي تتخذ لها موضعاً Ly gil‏ إنها في 
الحقيقة نقطة انطلاق » نقطة انطلاق يجب معرفتها على نحو عظيم؛ ولكن 
قانوناً مثل ذلك الذي ذكرناه في التو يصبح رائعاً لذاته - وعلى هذا فان دليل 
صدقه هو من نوع مختلف عن ذلك الذي طرحته الحواس» إنها (الفحوى), 
والوجود الحسي ينحط الآن إلى حالة أشبه بالرؤية الحالمة للحياة الدنيوية؛ 
حيث يوجد فوقها نطاق له محتوى ثابت خاص به. 
ونفس النوع لهذا الشئ نراه مرتبطا بأدلة وجود (الله) التي تنطلق من 
المتناهي. والقصور فيها هو أن المتناهي يجري تصوره على نحو إيجابي 
وحسب» ولكن التحول من المتناهي إلى (اللامتناهي) هو في الوقت نفسه 
له طابع هو الطابع الذي خلف وراءه المتناهي» ويتقلص المتناهي فيصبح 
في حالة شئ ثانوي» مجرد صورة نائية» لا يكون لها وجود حقيقي GAY)‏ 
الماضي وفي الذاكرة» وليس في (الروح) والتي تكون قوق كل الأشهاء 
- حاضرة» والتي خلفت نقطة الانطلاق تلك وراءهاء وتنتمي إلى نطاق 
قيمته هي من النوع المختلف Lila‏ والرجل التفي يمكن أن يستفيد من 


Sila ga (OY)‏ كبلر alle (VIN. - ٠١۷١(‏ فلكي ألماني. وهو مؤسس ple‏ الفلك 
الحديث (المترجم). 
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تصور (الجماعة الروحية) 
تمت البرهنة على عدة اقتباسات (للمسيح) تمت من (العهد القديم) هي 
غير صحيحة» وأن المعنى المستخرج منها ليس قائماً على المعنى المباشر 
للكلمات. إن (الكلمة) - وفق هذه النظرة - يجب اعتبارها daaa Usd‏ غير 
G‏ (الروح) تجعل منها شيئاً يكون حقيقياً. ومن ثم فإن التاريخ المادي هو 
نقطة انطلاق (الروح) OY‏ الإيمان cyte‏ الصفتين يجب التمييز بينهما 
وما نحن مهتمون به في المقام الأول قبل أي شئ هو عودة (الروح) إلى 
ذاتهاء إلى الوعي الروحي. 

ولقد أصبح واضحاً أن (الكنيسة) أو (الجماعة الروحية) هي التي أوجدت 
من Or‏ هذا الأيمان: و إذا ار لا الت فإنكا نقول إنه ليس كلق (كلمات) 
(الإنجيل)» بل بالعكس - من خلق (الجماعة الروحية). كذلك Laj‏ إنه ليس 
(الحاضر) الماديء بل (الروح) وهي التي تعلم (الجماعة الروحية) أن 
(المسيح) هو خلق (ait)‏ وأنه يجلس للأبد على يمين (الآب) في السماء. 
وذلك هو التفسير» الشهادة؛ معتقد (الروح) فإذا كانت الشعوب العظيمة لم 
تضع آمالها أو خيراتها إلا بين النجوم» فإن (الروح) قد اعترفت بالذاتية 
على أنها لحظة مطلقة في الطبيعة الإلهية. وشخص (المسيح) صادقت 
عليه الكنيسة على أنه (ابن الله). ونحن لا شأن لنا بهذا وليس لدينا ما نعمله 
في هذا الصدد بالنسبة للارتباط بالمنهج التجريبي لتحديد الحقيقة بالمجالس 
وما شاكلها. والمسألة الحقيقية هي تحديد كينونة المحتوى بشكل ماهوي» 
في ذاته ولذاته. إن المحتوى (المسيحي) للإيمان هو أن يلقى تبريره على 
يد الفلسفة لا على يد التاريخ. إن ما تفعله (الروح) ليس أي تاريخ: إنها لا 
تتعامل إلا مع ما يوجد وفق حسبانهاء فتكون في ذاته ولذاته» ولا تتعامل 
مع شئ ماضء بل العكسء ببساطة مع ما هو حاضر. 

(") لكن هذا قد ظهر في الزمن أيضاء إن هذا له علاقة UL‏ إنه 
يوجد لهاء وهو له علاقة لا تقل جوهرية بحقيقة أن الذات مقصود بها أن 
تكون مواطنة في (مملكة الله). 

إن هذه الحقيقة من أن الذات نفسها عليها أن تصبح طفل الله (أي خلق الله) 
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الله والفكرة الخالدة 
تتضمن حقيقة أن التصالح قد تحقق بالكامل في (الفكرة العادية) الإلهية» 
وأنها قد تحققت بالتالي في الزمن» وأن الحقيقة قد أصبحت مسألة يقين 
عند الإنسان. وهذه الحقيقة الخالصة الخاصة باليقين هي التي هي التجلي» 
(الفكرة العادية) في الشكل الحالي حيث تتأتى للوعي. 

وعلاقة الذات بهذه الحقيقة هي أن الذات تصل إلى هذا الوعي الخالص 
للوحدة» وتفكر في أن ذاتها جديرة به؛ وتنتجه في ذاتهاء وهي مثقلة 
(بالروح الإلهية). 

وهذا يحدث عن طريق التوسط يعني أن الذات لديها هذا الإيمان» لأن 
الإيمان هو الحقيقة» الافتراض المسبق من أن التصالح قد تحقق على نحو 
ماهوي ومطلق وهو يقين. وعن طريق هذا الإيمان وحده يكون التصالح 
قد تحقق ماهويا وبشكل مطلق وهو يقين» وأن الذات قادرة على أن تضع 
ذاتها في هذه الوحدة وهي في وضع يمكنها من أن تفعل هذا. إن هذا 
التوسط ضروري بشكل مطلق. 

وفي الشعور المبارك الذي نصل إليه عن طريق هذا الفعل الخاص 
باستيعاب الحقيقة يتم محو الصعوبة أو المشقة الواردة بشكل مباشر في 
الظرف الذي فيه تكون علاقة (الجماعة الروحية) بهذه (الفكرة العادية) 
هي علاقة ذوات أفراد مفردين (بالفكرة العادية)» وعلى أي حال فإن هذه 
المشقة تنزاح في هذه الحقيقة الخالصة ذاتها. 

فإذا تحدثنا بدقة أكبر فإن المشقة هي أن الذات (مختلفة) عن (الروح 
الإلهية)» وتظهر على أنها شئ هو تناهيه. وهذا العنصر المتناهي يجري 
استبعاده» والسبب في هذا هو أن (ai!)‏ ينظر.في قلب (الإنسان)» ينظر 
في الإرادة الجوهريةء ينظر في ذاتية (الإنسان) في أقصى صميمية له 
شاملةء ينظر في فعل الإرادة الهام» الحقيقي» الباطني. 

وبجانب هذه الإرادة الباطنية» وباعتبارها متميزة عن هذا الواقع 
الجوهري الباطني يوجد بالأحرى في (الإنسان) عنصر الخارجية» عنصر 
النقصء و الذي يظهر ذاته في حقيقة أنه يرتكب الأخطاءء إنه يستطيع أن 
يوجد على نحو لا يتطابق مع هذه الطبيعة الماهوية الجوهرية الباطنية» 
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تصور (الجماعة الروحية) 
هذه الباطنية الماهوية الجوهرية. 


غير أن الخارجيةء الآخرية - بالاختصار: التناهي» أو النقص على 
نحو ما يمكن أن يتحدد هكذا بشكل أفضل Lei}‏ ينخط إلى وضع شئ غير 
ماهويء ويُعرف على هذا النحو. ففي (الفكرة العادية) فإن الآخرية أو 
(الوجود - الآخر) (للإين) هو لحظة عابرة تتلاشى» وليست عنصرا حقيقيا 
وماهويا ودائما ومطلقا بأي حال من الأحوال. 

هذه هي فحوى أو تصور (الجماعة الروحية) بصفة ciale‏ و(الفكرة 
العادية) التي هي إلى حد كبير سيرورة الذات في داخلها وفي ذاتها - هذه 
الذات وهي ترتفع إلى (الروح) - تكون روحية بمعنى أن (روح الله) 
تسكنها. وهذا الوعي الذاتي الخالص الذي ينتمي - هكذا - لها هو في 
الحقيقة» هو وحسب (الروح الإلهية) فيه. ch‏ هذا الو عي الذاتي الذي يجري 
تناوله على أنه الإيمان الذي يستقر على (الروح) أي على توسط يطاح به 
مع كل توسط متناه هو الإيمان الذي نظره (الله) في (الإنسان). 
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المصطلحات 
عربي - إنجليزي 


(ب) 


Inwardness الباطنية‎ 
Brahma البراهما‎ 
Proof البرهان‎ 
Resurrection البعث‎ 
(ت)‎ 
Reflection التأمل‎ 
Difference التباين‎ 
Trinity التثليث‎ 
Particularity التجزئية‎ 
Manifestation التجلي‎ 
Determinateness  ةيددحتلا‎ 
Verification التحقق‎ 
Imagination التخيل‎ 
Characrerization jill 
Reconciliation التصالح‎ 
Verification التصديق‎ 
Conception التصور‎ 
Individuality التفردية‎ 
06 التموضع‎ 
Contradiction التناقض‎ 
Finitude التناهي‎ 
Intercession التوسط‎ 
(5) 
Trinity الثالوث‎ 


Holy Trinity الثالوث المقدس‎ 
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4 l 
Other الاخر‎ 
Otherness الآخرية‎ 
Passion الالام‎ 
Eternal Now  يدبألا الآن‎ 
Eternity الأبد‎ 
Eternal الأبدي‎ 
Nullity الإبُطال‎ 
Lucifer إبليس‎ 


One - Sidednes Gilad) أحادية‎ 


Difference الاختلاف‎ 
Morality الأخلاقيات‎ 
Will الإرادة‎ 
Induction الاستقراء‎ 
Ideality الاصطباغ المثالي‎ 
Alienation الاغتراب‎ 
Ambiguity الالتباس‎ 
Nullity الإلغاء‎ 
Godhead الألوهية‎ 
Potentiality الإمكانية‎ 
Disunion الانفصال‎ 
Seperaton الانفصال‎ 
Separateness الانفصالية‎ 
Selfishness الأنانية‎ 
Contrition الانسحاق‎ 
Diremption الانسلاخ‎ 
Gnostics العرفان‎ al 
Positive الإيجابي‎ 
Faith الإيمان‎ 


(3) 

Subject الذات‎ 
Subjectivity الذاتية‎ 
© 
Stoicism الرواقية‎ 
Spirit الروح‎ 
ComForter الروح القدس‎ 
Holy Spirit = Gail الروح‎ 
(œ) 

Negative السالبي‎ 
Negativity السالبية‎ 
Passivity السالبية‎ 
Eternity السَّرْمَدْ‎ 
Negation السلب‎ 
Negation of Negation saldi سلب‎ 
Process السيرورة‎ 
Differentiation سيرورة التباين‎ 
(ش)‎ 
Evil الشر‎ 
Intercession الشفاعة‎ 
Form الشكل‎ 
Devil الشيطان‎ 
(ص)‎ 


صعو د المسيح إلى السماء Ascension‏ 


الله والفكرة الخالدة 


)€( 
الجزئي Particular‏ 
الجوانية Inwardness‏ 
الجوقة Chorus‏ 
الجوهر Substance‏ 
الجوهر الأعلى للكرن Brahma‏ 
الجوهر الفرد Monad‏ 
الجوهرية Substantiality‏ 

(©) 
Love الحب‎ 
Right gall 
Wisdom الحكمة‎ 

È) 
Externality الخارجية‎ 


Transgression الخطيئة‎ 


Salvation الخلاص‎ 
Creation الخلق‎ 
Immortality الخلود‎ 
Good الخير‎ 
ON 
Gutter الدرك الاسفل‎ 
Signifation Aly all 
Proof الدليل‎ 
State الدولة‎ 
Duration الديمومة‎ 
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Idea 


Understanding 


(3) 
Saint 
Cruelty 
Dogmatics 
Proposition 
Resurrection 


(4) 
Catholicism 
Revelation 
Redemption 
Logos 
Word 
Universal 
Totality 
Universality 
Being 


(J) 


InFinite 
Theology 


(e) 


Essential 
Essentiality 
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الفكرة العادية 


الفهم 


Predicate الصفة‎ 
(4) 
Nature الطبيعة‎ 
(4) 
+ Appearance الظهور‎ 
(€) 
Worship العبادة‎ 
Passions العذابات‎ 
Contingency العرضية‎ 
Gnostic العرفان‎ 
Dogmatics العقائد القطعية‎ 
Logos العقل‎ 
Reason التعقل‎ 
Rationality العقلانية‎ 
Doctrine العقيدة‎ 
Omnipressence الله المحيط‎ ale 
Cause العلة‎ 
Concrete العيني‎ 
È) 
Strangement الغربة‎ 
(i) 
Notion الفحوى‎ 
Depravity الفسوق‎ 


الله والفكرة الخالدة 


Caprice الهوى‎ | Essence الماهية‎ 
Identity الهوية‎ | Immediacy المباشرية‎ 
Finite المتناهي‎ 

(3) Idealism المثالية‎ 

المجئ الثاني للمسيح Second Advent‏ | الوجود Being‏ 
المحتوى Content‏ | الوجود العام Being‏ 
المحمول Predicate‏ | وحدة الوجود Pantheism‏ 
المصداقية Validity‏ | الوحي Revelation‏ 
المطلق Absolute‏ | الوساطة Intercession‏ 
المعتقد Creed‏ 

المعجزة Miracle‏ (ي) 

Certainty اليقين‎ | Knowledge المعرفة‎ 
Comforter gol 

Rationality المعقولية‎ 

Category المقولة‎ 

Effect المعلول‎ 

Herectics المهرطقون‎ 

Objectifing الموضعة‎ 

Objectivity الموضوعية‎ 

)©( 
النزعة الشكية Scepticism‏ 
النفي Negation‏ 


Negation of Negation نفي النفي‎ 
Antithesis النقيض‎ 


(+) 


Heresy الهرطقة‎ 
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(P) 
Pantheism وحدة الوجود‎ 
Particular الجزئي‎ 
Particularity التجزئية‎ 
Passion الآلام - العذاب‎ 
Passivity السالبية‎ 
Positive الإيجابي‎ 
Potentiality الإمكانية‎ 
Predicate المحمول - الصفة‎ 
Process السيرورة‎ 
Proof الدليل - البرهان‎ 
Proposition القضية‎ 

(R) 
Rationality العقلانية - المعقولية‎ 
Reason العقل‎ 
Reconciliation g= 
Redemption الكفارة‎ 
Reflection التأمل‎ 


البعث - القيامة Resurrection‏ 
الكشف - الوحي Revelation‏ 


Right Gall 
(S) 
Saint القديس‎ 
Salvation الخلاص‎ 
Scepticism النزعة الشكية‎ 
Second Advent المجئ الثاني للمسيح‎ 
Selfishness الأنانية‎ 
Separateness الانفصالية‎ 
Separatio الانفصال‎ 
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Signification aly all 
Spirit الروح‎ 
State الدولة‎ 
Stoicism الرواقية‎ 
Strangement الغربة‎ 
Subject الذات‎ 
Subjectivity الذاتية‎ 
Substance الجوهر‎ 
Substantiality å ja gall 
(T) 
Theology اللاهوت‎ 
Totality الكلية‎ 
Transgression الخطيئة‎ 
Trinity الثالوث - التثليث‎ 
(U) 
Under Standing الفهم‎ 
Univevsal الكلي‎ 
Universality الكلية‎ 
(V) 

Validity المصداقية‎ 
Verification  ققحتلا‎ - التصديق‎ 
(W) 

Will الإرادة‎ 
Wisdom الحكمة‎ 
Word الكلمة‎ 
Worship العبادة‎ 


(G) 
Gnostic العرفان‎ 
Gnostics العرفان‎ dal 
Godhead الألوهية‎ 
0000 الخير‎ 
Gutter الدرك الأسفل‎ 
(H) 
Herectics المهرطقون‎ 
Heresy الهرطقة‎ 
Holy Spirit = cal الروح‎ 


Holy Trinity الثالوث المقدس‎ 


0 
الفكرة العادية Idea‏ 
المثالية Idealism‏ 
الاصطباغ المثالي Ideality‏ 
الهوية Identity‏ 
التخيل Imagination‏ 
المباشرية Immediacy‏ 
الخلود Immortality‏ 
التفردية Individuality‏ 
الاستقراء Induction‏ 
اللامتناهي Infinite‏ 


الشفاعة - التوسط - الوساطة Intercession‏ 
الجوانية - الباطنية Inwardness‏ 


(K) 


Knowledge المعرفة‎ 


الله والفكرة الخالدة 


(L) 
Logos الكلمة - العقل‎ 
Love الحب‎ 
Lucifer إبليس‎ 
(My 
Manifestation التجلي‎ 
Miracle المعجزة‎ 
Monad الجوهر الفرد‎ 
Morality الأخلاقيات‎ 
(N) 
Nature الطبيعة‎ 
Negation النفي - السلب‎ 
Negationf of Negation نفي النفي - سلب السلب‎ 
Negative السالبي‎ 
Negativity السالبية‎ 
Notion الفحوى‎ 
Nullity الإلغاء - الإبطال‎ 
(O) 
Objectifing الموضعة - التموضع‎ 
Objectivity الموضوعية‎ 


Omnipressence الله المحيط‎ ale 
One - Sidedness أحادية الجانب‎ 
Other الآخر‎ 
Otherness الآخرية‎ 
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(A) 


المطلق Absolute‏ 
الاغتراب Alienation‏ 
الالتباس Ambiguity‏ 
النقيض Antithesis‏ 
الظهور Appearance‏ 
صعود المسيح إلى السماء Ascension‏ 


(B) 


الوجود - الوجود العام Being S-‏ 


البراهما - الجوهر الأعلى للكرن Brahma‏ 
(C)‏ 
الهوى Caprice‏ 
الكاثو ليكية Catholicim‏ 
المقولة Category‏ 
العلة Cause‏ 
اليقين Certainty‏ 
التشخْصّن Characterization‏ 
Chorus 4 gall‏ 
المعزي - الروح القدس ComForter‏ 
التصور Conception‏ 
العيني Concrete‏ 
المحتوى Content‏ 
العرضية Contingency‏ 
التناقضص Contradiction‏ 
الانسحاق Contrition‏ 
الخلق Creation‏ 
القسوة Cruelty‏ 
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(D) 
Depravity الفسرق‎ 
Determinateness 422.04!) 
Devil الشيطان‎ 


التباين - الاختلاف Difference‏ 
سيرورة التباين Differentiation‏ 


الانسلاخ Diremption‏ 
الانفصال Disunion‏ 
العقيدة - المعتقد Doctrine‏ 
العقائد القطعية - المعتقد Dogmatics‏ 
الديمومة Duration‏ 
(E)‏ 
المعلول Effect‏ 
الماهية | 
الماهوي Essential‏ 
الماهوية Essentiality‏ 
الغربة Estrangement‏ 
الأبدي Eternal‏ 
الآن الأبدي Eternal Now‏ 
الأبد - السرمد Eternity‏ 
الشر Evil‏ 
الخارجية Externality‏ 
(F)‏ 
الإيمان Faith‏ 
المتناهي Finite‏ 
التناهي Finitude‏ 
الشكل Form‏ 


أذيان / فلسقة 


تصدرقي تسح حلقات 

مدلل إلى فلسفة الدين 
فلسقة الدين 

السادة وذياتة الطبيعة. 
دبانة الخلبيعة وديانة الشرية 
النايانة الروحيد 

ديانة الجمال والدين المطلق 
الله والفكرة الخالدة 

Alsi‏ وحود الله 

© آدلة أخرى على وجود الله 


. الدين نسحب أنفسنا مما هو زماني و موقت وآلم القلب يعخرس‎ oË» 

إن الدين هو ذلك النطاق للحقيقة الأبدية والراحة الأبدية والسلام الأيدي» 
( هيجل محاضرات iadi‏ الدين» 

ممكتبة ٤‏ شارع حجاج عين شمس الشرقية 


VT: القاهزد مسر‎ A [2al} س دار‎ 
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